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ومشفوعة بخاتمة وفهارس،   كتبت رسالتي هذه في خمسة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد،          
أما المقدمة فتناولت فيها الحديث عن يسر الدين الإسلامي وسماحته ورفعه للحـرج، وأمـا          

 عن التكليف والمكلف وحقوقه ورفع المشقة عنه، وأمـا          الفصل الأول فتناولت فيه الحديث    
الفصل الثاني فتناولت فيه الحديث عن المقاصد الضرورية وأهمية الحفـاظ عليهـا في حيـاة       

عن المقاصد الشرعية وأهميتها، وأما الفصل الإنسان، وأما الفصل الثالث فتناولت فيه الحديث  
الرابع فتناولت فيه الحديث عن القواعد المتعلقة برفع الحرج متمثلة في القاعدة الكبرى المشقة              
تجلب التيسير، وأما الفصل الخامس فتناولت فيه الحديث عن أن رفع الحـرج والمـشقة في                

  .التكليف لا يعني التحايل والتذرع على أحكام الشريعة
ثم بعد ذلك وضعت الخاتمة وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات المستفادة مـن              

  .البحث، ثم الفهارس
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The research has been written in five chapters with a preface and an 
introduction,  and ended with a conclusion and indices. The introduction 
explores Islamic religion simplification and tolerance. The first chapter 
deals with Islamic commands and the muslim's rights and Islamic tolerance 
and facilation, while the second chapter tackles the necessary principles 
regarding the preservation of human life. However, the third chapter deals 
with the juridical destinations and its importance, while the fourth chapter 
deals with the rules which are related to Islamic tolerance and facilation 
and it is represented in the basic rule: '' discomfort brings about tolerance''. 
The fifth chapter deals with that issues regarding tolerance in Islamic 
commands, which does not mean trickery, or manipulating the juridical 
rules. 

Finally, the conclusion which includes the results and the research 
recommendations followed by the indices     
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â üw-:تعالى يقول االله ur (#q Ý¡ yÇ ö7 s? }̈ $ ¨Z9 $# óO èd uä !$ uã ô©r& á)ويقول )١:-â ö@ yd âä !# tì y_ Ç`»|¡ ômM} $# ûw Î) ß`»|¡ ômM} $# á)٢(
 

)٣())يشكر النـاس لا يـشكر االله      من لا   ((-:عليه أفضل الصلاة والسلام    –ويقول الصادق المصطفى    
 

هله والفضل لذويه، أتوجه بالـشكر      فانطلاقاً من هذا التوجيه الرباني والمبدأ النبوي واعترافاً بالجميل لأ         

 عبد القادر أحمد حفني على تفضله بقبول الإشراف على هـذه            -:والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور    

 الرغم من ضـيق    وملاحظاته القيمة على   والسداد بتوجيهاته العلمية،   الرسالة فكان لي الشرف بإشرافه،    

  .العلم والعطاء خطاه، وجعله في ميزان حسناته يوم نلقاه في دروب دمشاغله أعانه االله وسد وقته وسعة

كما كان لتشجيعه لي ودفعي إلى الأمام وإعطائي المزيد من الثقة والحماس ما سيظل إن شاء االله                 

  .نبراساً لي مدى الحياة بكل طاقات العمل، والجد والأمل

ل االله العظيم أن يمنحه وذريتـه       فجزاه االله عني خير الجزاء، ونفع االله به وبعلمه وبارك فيه، وأسأ           

نعمه عليه  البركة في العمر والرزق، والعافية في الدين والدنيا وأن يمتعه بسمعه وبصره وقوته، وأن يسبغ                

  .ظاهرة وباطنة إنه جواد كريم

  

                                                
  ).١٨٣(سورة الشعراء الآية ) ١(
  ).٦٠(سورة الرحمن الآية ) ٢(
نظـر  ا. هذا حديث حسن صحيح   :  واللفظ للترمذي وقال فيه    - t –أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة         ) ٣(

، وسنن الترمذي كتاب البر والـصلة،    )٥٢٣(ص  ) ٤٨١١(سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في شكر المعروف حديث           
  ).٧٨٦(، ص)١(باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك حديث 

 

 



 

  
 

٥

 

الحمد الله الذي رفع الحرج، ووضع الآصار والأغلال عن أمة الإسلام أحمده سبحانه وهو الملك               

لقدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له جعل شريعته الكاملة قياما للناس وغـذاء                   ا

  .لحفظ حيام، ودواءً لدفع أدوائهم

الأمي الـذي أوتي    وأشهد أن محمداً رسول االله اصطفاه ربه واجتباه، وبجميع المحامد حلاه النبي             

شرية من الأحكام الشرعية تفصيلاً أو إجمالاً فصلوات االله جوامع الكلم بلغ رسالة ربه، وبين ما يسعد الب

وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين ورضي االله عن أصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين                 

  -:وبعد

     على البشرية بالدين الإسلامي، وجعل أحكامه الشرعية مبنيـة علـى            فإن االله عز وجل قد من 

 بعث e منهجه على التخفيف على الناس والتيسير عليهم بل إن سيدنا محمد السماحة والسهولة، وأقام

  .لرفع الضيق والحرج عن الناس

!©%â tûïÏ: قال تعالى $# öcqãèÎ7 FtÉ tAqßô §ç9 $# ¢Ó É< ¨Z9$# ¥_ÍhGW{$# ìÏ%©! $# ¼çmtRr ßâ ÅgsÜ $¹/qçGõ3 tB öNèdyâYÏã íÎû Ïp1 uë öqG9 $# 

È@ãÅgU M}$#ur Nèdãç ãBù'tÉ Å$rãç ÷èyJ ø9$$ Î/ öNßg8 pk÷] tÉ ur Ç` tã Ìç x6YßJ ø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßg s9 ÏM»t6 Íhã©Ü9 $# ãP ÌhçptäÜur ÞO Îgøä n=tæ y]Í´̄»t6 yÇ ø9$# ßìüÒtÉ ur öNßg÷Z tã 

öNèdué ñÀÎ) ü@»n=øñ F{$#ur Ó ÉL©9 $# ôM tR%x. óOÎgøä n= tæ 4 öúïÏ%©! $$ sù (#qãZ tB#uä ¾Ïm Î/ çnrâë̈ì tãur çnrãç|Á tRur (#qãè t7̈? $#ur uëqëZ9 $# üìÏ%©! $# tAÌìRé& ÿ¼ çmyè tB   

y7 Í´̄»s9 'ré& ãNèd öcqßsÎ=øÿ ßJø9 $# á)١(.  

                                                
  ).١٥٧(سورة الأعراف الآية ) ١(
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â óO -:تعالى قال فقد بأنه موافق للفطرة الإنسانية الدين هذا ويمتاز Ï%r'sù y7 ygô_ ur ÈûïÏe$#Ï9 $ZÿãÏZym |N tç ôÜÏù «! $# 

Ó ÉL©9 $# tç sÜsù }̈ $̈Z9$# $pk öén= tæ 4 üw ü@É Ïâ ö7s? È, ù=yÜÏ9 «!$# 4 öÅÏ9ºså ÚúïÏe$! $# ÞOÍhä s)ø9 $#  ÆÅ3»s9 ur ué sYò2r& Ä¨$̈Z9$# üw tbqßJ n=ôè tÉ á)١(.  

 جانـب مـن    فهو يراعي في الإنسان احتياجاته الجسمية والعقلية والروحية جميعاً دون أن يطغى           

 يحدث خللاً فيها   على المادة  الآخر، فإن تغليب المادة على الروح أو الروح        على جوانب النفس الإنسانية  

مل لـدنياه   نسان أن يع  متوازنٍ متكاملٍ فعلى الإ   ليه الإسلام بل يسعى إلى بناء       إوليس هذا الذي يسعى     

  .لآخرته كأنه يموت غداً، وأن يحرص على خير الدنيا والآخرةكأنه يعيش أبداً ويعمل 

÷â Æ -:قال تعالى tGö/ $#ur !$yJãÏù öÅ9t?#uä ª!$# uë#¤$! $# no tçÅzFy $# ( üwur ö[Ys? y7 t7ä ÅÁtR öÆ ÏB $ uã÷R ëâ9$# ( Å̀¡ ômr&ur 

!$yJ ü2 z̀ |¡ômr& ª! $# öÅøã s9Î) ( üwur Æ÷ ö7s? yä$|¡xÿø9 $# í Îû ÇÚ öëF{$# ( ¨bÎ) ©!$# üw è= ÏtäÜ tûïÏâ Å¡øÿßJ ø9$# á)٢(.  

  . للإنسان من النظم ما يلبي احتياجاته ويشبع غرائزه– عز وجل –فقد شرع االله 

وشرع له أيضاً من العبادات ما يرقى بوجدانه، ويسمو بروحه، ووضع له من أحكام المعاملات               

 فاالله سبحانه وتعالى أعلم بتكامل هذا الدين فقد بين المواضع التي يؤخذ ما يحقق مصالحه، ويسهل حياته    

فيها بالرخصة والأخرى التي يؤخذ فيها بالعزيمة لكن إذا حصل أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن                  

 فالتشدد أو الميل إلى التضييق ينشئ حرجاً، ولا يجدي في الوقت           في الأحكام  بالتشدد إصلاحهم لا يكون  

وأعلم بما وراء الرخص والعزائم من مصالح الناس فـاالله لا            أحكم منا،  سبحانه المتفلتين فاالله  في ردع  اتهذ

  .التكاليفيحمل الناس على الحرج والمشقة في يريد أن 

                                                
  ).٣٠(سورة الروم الآية ) ١(
  ).٧٧(سورة القصص الآية ) ٢(
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â $tB ßâÉ -:قال تعالى ÌçãÉ ª!$# ü@yè ôfuä Ï9 Nà6øã n=tæ ô` ÏiB 8l tç ym á)١(.  

عة الكلية، وأصلاً عظيماً من أصول الدين وهو رفع الحرج فهذه الآية تقرر قاعدة من قواعد الشري

ونفي العسر وقد بنى العلماء على هذا الأصل قواعد جزئية وفرعوا عليها كثيراً من المسائل التي شملـت          

جميع أحكام الإسلام فمن ذلك مثلاً إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، درء المفاسد مقدم على        

ضرورات تبيح المحظورات، ما حرم لذاته يباح للضرورة، ما حرم لسد الذريعـة يبـاح       ال جلب المصالح 

  .للحاجة

ف فيها ولا تعقيد تدفع المسلم إلى الشعور الدائم فالشريعة الإسلامية أحكامها ميسرة لا تكلُّ

  -:برحمة االله والطمأنينة والرضا ويتمثل رفع الحرج عن الناس في عدة صور منها

التكاليف الشرعية فقد راعى االله في هذا الدين العظيم أحوال العباد تخفيفاً  بعض   في   إباحة الرخص 

#â üw ß -:عليهم فشرع لكل حالة ما يناسبها فلم يكلف الإنسان فوق طاقته قال تعالى    Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) 

$ yg yè óô ãr á)٢(.  

 أو دون حـال،    التي لا تختص بحال    والعزيمة هي ما شرعه االله تعالى في الأصل من الأحكام العامة          

في حالات خاصة    على المكلف  فهي ما شرعه االله من الأحكام تخفيفاً       أما الرخصة  .)٣(بمكلف دون مكلف  

 في عليهـا  الأمثلـة  ومن .)٤(شاق لعذر شرعت وقد تقتضي التخفيف فهي استباحة المحظور بدليل شرعي      

صر بين الـصلوات في المطـر       ق وإباحة الجمع وال   العبادات إباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض،      

                                                
  ).٦(سورة المائدة الآية ) ١(
  ).٢٨٦(سورة البقرة الآية ) ٢(

 . مصر– المنصورة –دار الكلمة / ، ط)١٢٦( الوهاب خلاّف ص علم أصول الفقه للشيخ عبد )٣(
 .المصدر السابق نفس الصفحة )٤(



 

  
 

٨

 والمخطئ والمكره فقد يوالسفر ومن صور التخفيف في هذا الدين أيضاً أن االله تعالى رفع الإثم عن الناس          

  .)١("إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": eقال 

 كأكل الميتة وشرب    عند خوف الهلاك   اةحفاظاً على الحي   المحرمات وشرب أكل إباحة كذلك ومنها

 الكفر تحت ضغط التعذيب والإكراه     بكلمة ينطق التجاوز عمن  يصل إلى  إن الأمر   بل الخمر لإساغة اللقمة  

` â -:تعالىاالله   قول   ه الذي نزل في   )٢(بن ياسر  كما وقع لعمار   إيمانه اليقيني  دام على  ما tB tç xÿ ü2 «! $$ Î/ .` ÏB 

Ïâ ÷è t/ ÿ¾ Ïm ÏZ» yJÉ Î) ûw Î) ô` tB on Ìç ò2 é& ¼ çm ç6 ù= s% ur Bû Èõ yJ ôÜ ãB Ç`» yJÉ M} $$ Î/ á)٣(.  

ومن صور رفع الحرج في هذه الشريعة النهي عن الغلو في الدين ومن الأمثلة عليه المشادة في الدين 

إن الدين يسر، ولن    " -:بتكليف النفس ما لا يطاق من الأعمال والعبادات وهذا مذموم شرعاً لحديث           

  .)٤("لا غلبهيشاد الدين أحد إ

                                                
رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والطبراني في الكبير وله ألفـاظ               ) ١(

  .ان وغيرهممتعددة ورواته من الصحابة كثيرون منهم ابن عباس وأبو ذر وثوب
انظر سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، كتاب الطلاق، بـاب طـلاق                      (

، وسنن الدارقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني كتـاب الوكالـة             )٢٩٣(ص) ٢٠٤٣(المُكره والناسي حديث    
 الرياض، والسنن الكبرى للبيهقي لأبي بكـر        –دار السلام   / ، ط )م١٩٩١(الطبعة الأولى   ) ٤/٧٠٩(،  )٤٣٠٦(حديث  

 –دار الغد   / ، الطبعة الرابعة ط   )٧/٣٥٦(أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره               
ليمان بـن أحمـد     ، والمعجم الكبير للحافظ أبي القاسم س      )٢/١٩٨(القاهرة، والمستدرك وتلخيص الذهبي كتاب الطلاق       

  .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق/ ، ط)هـ١٤٠٠(الطبعة الأولى ). ١١/١٣٣(الطبراني 
هو عمار بن ياسر بن عامر بن الحُصين، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأمه سمية، وهي أول من استشهد في سبيل                 )٢(

مه بعد بضعة وثلاثين وهو ممن عذب في االله وكان قتله في ربيع الأول مـن                االله، وهو وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلا       
أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري          . سنة سبع وثلاثين ودفنه علي رضي االله عنه في ثيابه ولم يغسله           

 . لبنان–) م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(، الطبعة الأولى )٣٣٥/ ٤(
  ).١٠٦(سورة النحل الآية ) ٣(
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس    ) ١/٩٣) (٣٩(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم الحديث            ) ٤(

) ١/٥٤٦(، )١٤٧١(عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل محمد العجلوني حـديث      
  .الطبعة السابعة
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  محفوف بالرحمة والتخفيف فهذا الدين بكل أحكامه وعباداته– عز وجل –فتكليف االله 

ه يراعي فطرة الإنسان، ويطلق طاقاته متجهاً ا إلى البناء والاستعلاء ويتضمن المنهج الرباني، ائروشع

 عليه –محة ملة إبراهيم ويمضي بالبشرية نحو الارتقاء إلى درجة الكمال الإنساني وهو الحنيفية الس

â $tB:  ومنبع التوحيد وأصل الرسالات قال تعالى–السلام  ur ü@yè y_ ö/ä3 øãn= tæ í Îû ÈûïÏdâ9$# ô` ÏB 8ltç ym 4 s' ©# ÏiB öNä3ãÎ/r& 

zOä Ïdºtç ö/ Î) 4 uqèd ãNä39£Jyô tûü ÏJÎ= ó¡ßJø9 $# á )١(.  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .لاطلاع على باب كبير من أهم أبواب أصول الفقهإن دراسة هذا الموضوع تتيح لي ا -١

سمات الدين الإسلامي ويسر أحكامه فليس فيه حرج ولا مشقة، ولا عسر، ولا تنفير بل فيه إبراز  -٢

 .اليسر والرحمة والخير والتبشير

 .الإلمام بأحكام الأدلة الدالة على رفع الحرج في التكاليف الشرعية -٣

 استعمالات العلماء لها ما هي إلا مثال لما في تلك الشريعة من إن قاعدة رفع الحرج على اختلاف -٤

 .التيسير العظيم الذي خصت به هذه الأمة

لعناية البالغة التي أولاها علماء الأصول لهذا الموضوع وخصوصاً الشاطبي في كتابي الموافقات ا -٥

 .والاعتصام

  .إثراء المكتبة الإسلامية بكتاب يجمع شتات الموضوع -٦

                                                
  ).٧٨(سورة الحج الآية ) ١(



 

  
 

١٠

  :ت السابقة للموضوعالدراسا

  .تضح لي أن الموضوع لم تسبق دراستهامن خلال البحث والمراسلة 

  :خطة البحث

  .فهارسسأتناول هذا الموضوع من خلال خمسة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد ومشفوعة بخاتمة و

  .أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  : أما التمهيد ففيه مطلبان

  .معنى الدليل وأنواعه: طلب الأولالم

  .معنى الحرج والتكليف: المطلب الثاني

  الفصل الأول

  والمكلفالتكليف 

  :وفيه ستة مباحث

  .المشقة غير مقصودة في التكليف: المبحث الأول

  .وسطية الشريعة في التكليف: المبحث الثاني

  .نيالأصل في العبادات التعبد دون الالتفات للمعا: المبحث الثالث

  .إخراج المكلف عن داعية الهوى: المبحث الرابع

  .كل فعل يناقض تكاليف الشريعة فهو باطل: المبحث الخامس

  .حقوق االله لا خيرة فيها للمكلف: المبحث السادس
  



 

  
 

١١

  أما الفصل الثاني

  ففي المقاصد الضرورية

  :وفيه عشرة مباحث

  .قصد الشارع في وضع الشريعة: المبحث الأول

  .تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق: نيالمبحث الثا

  .ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه: المبحث الثالث

  .المكمل لا يعود على الأصل بالإبطال: المبحث الرابع

  .المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين: المبحث الخامس

  .ةخرويالمصالح والمفاسد الآ: المبحث السادس

  .المصالح والمفاسد باعتبار الشارع: المبحث السابع

  .د جزئياااحآة لا يرفعها تخلف عالمقاصد الكلية في الشري: المبحث الثامن

  .المصالح في الشريعة عامة: المبحث التاسع

  .وجوب المحافظة على الجزئي لإقامة الكلي: المبحث العاشر

  

  أما الفصل الثالث

  ففي المقاصد الشرعية

  :يه إثنا عشر مبحثاًوف

  .المقاصد الشرعية نوعان: المبحث الأول

  .الضروريات نوعان: المبحث الثاني



 

  
 

١٢

  .د الشرعيةصقاوقوع العمل على وفق الم: المبحث الثالث

  .البناء على المقاصد الأصلية: المبحث الرابع

  ). عادات–عبادات : (المطلوب الشرعي ضربان: المبحث الخامس

  . الشارع من التكليف دوامه وعمومهقصد: المبحث السادس

  .التكاليف عامة في جميع المكلفين: المبحث السابع

  .شرط صحة التكليف ودوامه: المبحث الثامن

  .المصلحة والمفسدةتعظيم الطاعة والمعصية بحسب : المبحث التاسع

  .التكليف مبني على استقرار عوائد المكلفين: المبحث العاشر

  .دليل على قصد الشارع المحافظة على القواعد الثلاثةال: المبحث الحادي عشر

  .عصمة الشريعة واستقلاليتها: المبحث الثاني عشر

  

  أما الفصل الرابع

  ففي القواعد الكلية التي يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يحصى 

  في رفع الحرج والمشقة

  :وفيه تسعة مباحث

  .المشقة تجلب التيسير: المبحث الأول

  .الضرر يزال: ثانيالمبحث ال

  .الضرر لا يزال بالضرر: المبحث الثالث

  .الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصاا عنها: المبحث الرابع



 

  
 

١٣

  .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: المبحث الخامس

  .ل مترلة الضرورةنـزالحاجة ت: المبحث السادس

  .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المبحث السابع

  .إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم: لمبحث الثامنا

  .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال: المبحث التاسع

  أما الفصل الخامس

  ففي رفع الحرج والمشقة في التكليف لا يعني التحايل والتذرع على أحكام الشريعة

  :وفيه خمسة مباحث

  .ة وشرعاً، والفرق بينها وبين الذريعةتعريف الحيلة لغ: المبحث الأول

  .أنواع الحيل وأقسامها: المبحث الثاني

  .موقف العلماء وأدلتهم في الحيل: المبحث الثالث

  .الحيل المحرمة وإبطالها: المبحث الرابع

  .الحيل المباحة: المبحث الخامس

  : الخاتمة

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستفادة من البحث

  .ارسالفه

  :منهج البحث

  .وجه ترجيحهوأقوم بالموازنة بين الأدلة الشرعية واختيار المذهب الراجح،  -١

 .نسبة الأدلة إلى مذاهبها -٢



 

  
 

١٤

 .عزو الآيات إلى سورها -٣

تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة، فإن كان الحديث في الـصحيحين اكتفيـت                -٤

 .ء العلماء فيهبذكر رقمه وبابه، وإن كان في غيرهما ذكرت آرا

أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث ترجمة تعطي الحد الأدنى عن شخـصية كـل                -٥

 .منهم، بغير تطويل ممل، ولا اختصار مخل

أما بالنسبة إلى الفصل الرابع فسيكون تناولي للقواعد الفقهية من باب التدليل على أن الـشريعة              -٦

هاب في ذكر تفصيلات جزئية إلا بقدر مـا تحتاجـه   جاءت لرفع الحرج عن المكلفين دون الإس 

 .ظروف البحث

 .وبيان المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح الألفاظ الغامضة أقوم بشرح -٧

 .أما الخاتمة أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث -٨

وثالث للأعلام ورابـع للمـصادر      أقوم بعمل فهرس للآيات القرآنية وآخر للأحاديث النبوية،          -٩

  . البحثاتوأخيراً فهرس عام لموضوع. والمراجع التي استقيت منها البحث
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 التمهيــدالتمهيــد




--  
-  
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  : الدليل في اللغة يطلق على أمرين-

نى فاعل كعليم وقدير المرشد إلى المطلوب بمعنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها فيكون الدليل فعيلاً بمع: الأول

  .)١(وهو مأخوذ من دليل القوم لأنه يرشدهم إلى مقصودهم

  .)٢(ما به الدلالة والإرشاد كالعلامة المنصوبة من الأحجار أو غيرها لتعريف الطريق: والثاني

  : الدليل في الاصطلاح-

  .)٣(ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

  : معنى الدليل في اصطلاح الأصوليين-

  .)٤(ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

                                                
) م٢٠٠٧ -هــ   ١٤٢٨(، الطبعة الثانية    )١/٢٥(البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن ادر الزركشي             ) ١(

  .لبنان
  .لبنان) م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(، الطبعة الأولى )١/٦٨مج (التقرير والتحبير للإمام كمال الدين ابن الهمام الحنفي ) ٢(
  .مطبعة النرجس التجارية/ ط) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(، الطبعة الأولى )٩٦(التعريفات لمحمد علي الجرجاني ص) ٣(

  

–) م١٩٩٣ -هــ   ١٤١٤(الطبعة الثالثـة    ) ١/١٣١(العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي            ) ٤(
 -هــ  ١٤٢٤ (، الطبعـة الأولى )١/١٢٤(الرياض، شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب           

) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(، الطبعة الثانية    )٥٣،  ١/٥٢(لبنان، شرح الكوكب المنير للشيخ محمد أحمد الفتوحي         ) م٢٠٠٤
) م٢٠٠٦ -هــ  ١٤٢٧(، الطبعة الثانية )٩٤( الرياض، أصول الفقه للدكتور عياض السلمي ص        –مكتبة العبيكان   / ط
 -هــ  ١٤١٩(، الطبعة الأولى  )١/٢٧(ن محمد بن مفلح المقدسي       الرياض، أصول الفقه لشمس الدي     –دار التدمرية   / ط

مكتبة العبيكان، الرياض، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد علـي الـشوكاني                 / ط) م١٩٩٩
الطبعـة  ) ١/٥٣مـج (لبنان، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي       ) م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩(، الطبعة الأولى    )١/٣٢مج(

 الرياض، تيسير الوصول إلى علم الأصول تـأليف الـدكتور عبـد    –دار الصميعي   / ط) م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(  الأولى
  . الرياض–مكتبة العبيكان / ، ط)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى ) ٣٢(الرحيم يعقوب ص

عـة الـسابعة   الطب) ١٤٧(نظر الوجيز في أصول الفقه لعبـد الكـريم زيـدان ص   اوالمطلوب الخبري هو الحكم الشرعي    
  .لبنان) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(



 

  
 

١٧

  )١(:شرح التعريف

  .أي يمكن الوصول به) يمكن التوصل( أي شيء الذي) ما(

  الذهن أي بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأا أن ينتقل           ) بصحيح النظر فيه إلى مطلوب    (

  .ا إلى ذلك المطلوب

  .النفس في المعقولات والمعانيحركة : والنظر هو الفكر، والفكر

  .فاسده فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه) بصحيح النظر(وخرج 

 ـأي هو التصديق بأن العالم لابد له من محدث بأن يقال العالم حـادث، و              ) خبري(وقوله   ل ك

وكل محرق له دخان فيستدل     حادث لا بد له من محدث ومثله قولنا في الأمور الحسية النار شيء محرق               

  .بذلك على مطلوب وهو النار لها دخان

â (#q -:وفي قوله تعالى   ßJä Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# á)فإنه يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري وهو وجوب          )٢ 

  .الصلاة بأن يقال أقيموا الصلاة أمر بإقامتها والأمر بإقامتها يفيد وجوا

سبيل القطع أما ما     نه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على         وبعض الأصوليين عرف الدليل بأ    

  .)٣(يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل

                                                
، حاشية العلامة البناني للإمام     )م٢٠٠٥( دمشق   –دار الفكر   / ، ط )١/٢٧(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي       ) ١(

لبنان، التقرير والتحبير، لكمال    ) م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(، الطبعة الثانية    )٢٠٧،  ١/٢٠٢(عبد الرحمن بن جاد االله البناني       
  ).١/٦٨مج(دين ابن الهمام ال

  ).٤٣(سورة البقرة الآية ) ٢(
دار /، ط)٣١(، أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد محمود الشافعي ص      )١/١٥٣مج(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي      ) ٣(

 ـ– المنصورة –دار الكلمة / ، ط)٢٧( مصر، علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاّف ص        –الهدى   وت  مصر، فواتح الرحم
) م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، الطبعة الأولى    )١/١٩مج(بشرح مسلم الثبوت للإمام القاضي محب االله بن عبد الشكور البهاري            

  ).١/١٣١(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي . لبنان



 

  
 

١٨

ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقاً سواء        : ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل      

  .)١(على سبيل القطع أم على سبيل الظن

  :قهاءمعنى الدليل في اصطلاح الف

هو الموصل إلى القطع والجزم بمطلوب خبري فهو يسمى دليلاً بالاتفاق ولا يرون ما أوصـل إلى        

  .)٢(مطلوب ظني يسمى دليلاً

  :معنى الدليل عند المناطقة

  .)٣(قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر

  :أنواع الدليل

  )٤ (:الأدلة الشرعية نوعان

  .الإجماع والقياسأدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة و -١

اب وقول الصحابي   حوالمصالح المرسلة والاستص  أدلة مختلف فيها وهي كثيرة وأشهرها الاستحسان         -٢

  .والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا

  .هو أن الدليل إما وحي أو غير وحي والوحي إما متلو أو غير متلو: والضابط في حصر هذه الأدلة

                                                
اض، علـم  دار الفضيلة الري/ ط) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(، الطبعة الأولى  )٢/١٠٠١مج(المسودة في أصول الفقه لآل تيمية       ) ١(

  ).٢٧(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص
هــ  ١٤٢٧(، الطبعة الأولى )١١٣(قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق القطيعي ص      ) ٢(

  . الرياض–دار كنوز إشبيليا / ط) م٢٠٠٦ -
ح الورقات للعلامة الحسين بن أحمد بن محمـد         ، التحقيقات في شر   )١/١٢٤(شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب       ) ٣(

  ).١/٢٠(دار النفائس الأردن، أصول الفقه لابن مفلح / ط) م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(، الطبعة الأولى )١٤٠(الكيلاني ص
، مذكرة أصول الفقه على روضـة       )٣٢(، تيسير الوصول إلى علم الأصول ص      )٢٧(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص     ) ٤(

 لبنان، الإاج في شرح المنهاج لـشيخ        –دار القلم بيروت    / ط) ٣٩(مد الأمين بن المختار الشنقيطي ص     الناظر للشيخ مح  
  . لبنان– بيروت –دار ابن حزم / ط) ١/١٠٦(الإسلام تقي الدين بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين 



 

  
 

١٩

ن كان غير وحي فإذا كان رأي جميـع         ير المتلو هو السنة وإ    فالوحي المتلو هو القرآن والوحي غ     

اتهدين فهو الإجماع وإن كان إلحاق أمر بآخر في حكم لعلة مشتركة فهو القياس، وإن لم يكن شيئاً                  

  .)١(من ذلك فهو الاستدلال

 )٢(:وهذه الأدلة إما نقلية أو عقلية

اب والسنة ويلحق ذا النوع الإجمـاع        هي ما لا دخل للمجتهد في إنشائها وهي الكت         :فالنقلية

والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسمي هذا النوع من الأدلة نقلياً لأنه راجع إلى التعبد بـأمر                  

  .لا نظر ولا رأي لأحد فيه. منقول عن الشارع

 هي التي يصل إليها اتهد بإعمال عقله وهذا النوع هو القياس ويلحق بـه المـصالح                 :والعقلية

المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وسمي هذا النوع عقلياً لأن مرده إلى النظر والرأي لا  

إلى أمر منقول عن الشارع، وينبغي أن يكون معلوماً أن كل نوع من الأدلة النقلية والعقلية محتـاج إلى             

 أن الاجتهاد لا يقبل إلا إذا كان        الآخر فالأدلة النقلية لابد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح كما          

  .له مستند من الأدلة النقلية

وجميع الأدلة ترجع في النهاية إلى القرآن والسنة باعتبارهما وحياً من االله تعالى وهذا ما أشار إليه                 

$ â -:قوله تعالى tB ur ß, ÏÜZ tÉ Ç` tã #ì uq ol ù; $# . ÷b Î) uq èd ûw Î) ÖÓ ór ur 4Ó yrq ãÉ . ¼ çm uH ©> tã ßâÉ Ïâ x© 3ì uq à) ø9 $#. á)٣(. 

                                                
، )١/٤٨(يسر للدكتور شعبان محمـد إسماعيـل      ، أصول الفقه الم   )١/١٤٠(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي       ) ١(

والتحبير لكمـال الـدين ابـن الهمـام        مصر، التقرير    –مطبعة دار التأليف    / ط) م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(الطبعة الأولى   
)٢/٢٧٣.(  

، الوجيز في أصول    )٩٤(، أصول الفقه للدكتور عياض السلمي ص      )٣٣(أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الشافعي ص      ) ٢(
) م٢٠٠٥(، ط )١٨٩(، أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بـك ص        )٤٩،  ١/٤٨(، أصول الفقه الميسر     )١٤٨(ه ص الفق

  . لبنان-) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(، الطبعة الأولى )٤٩١(لبنان، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ص
  ).٥ – ٣(سورة النجم الآية ) ٣(



 

  
 

٢٠

 

 

 

  -:الحرج في اللغة

 المكان الضيق الكثير الشجر لا تصل إليه الراعية يقال دخلوا في            – بفتح الراء وكسرها     –الحرج  

  .)١(الحرج وهو مجتمع الشجر ومتضايقه وهم في حرجة ملتفة وحرجات وحِراج

  -:الحرج في الاصطلاح

  .)٢(دى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلاًهو كل ما أ

  )٣(-:شرح التعريف

. يخرج ما كان فيه مشقة معتادة غير زائـدة فليـست مـن الحـرج    ) ما أدى إلى مشقة زائدة    (

  .وسأتحدث عن نوعي المشقة المعتادة وغير المعتادة لاحقاً إن شاء االله

  .م أو الأمراض المحسةأن يدخل في ذلك الآلا) في البدن(

ليدخل الآلام النفسية ويشير إلى ذلك ي القاضي عن القضاء وهو غضبان وقد يكون              ) سفوالن(

  .الحرج مؤدياً مجموع الآلام البدنية والنفسية

                                                
 لبنان،  –) م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(، الطبعة السابعة    )١/١٨٢(الفيروزآبادي  القاموس المحيط للإمام مجد الدين محمد يعقوب        ) ١(

 – بيروت –دار المعرفة   / ط) م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(الطبعة الثانية   ) ٢١٢(الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري ص      
  .لبنان

 المملكة  –دار ابن الجوزي    /  ط ،)٣٨٤(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي ص          ) ٢(
 الرياض، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح بن عبد االله بـن حميـد                  -العربية السعودية   

 الرياض، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة        –مكتبة العبيكان   / ط) م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   ) ٥٥(ص
  . الرياض–مكتبة الرشد / ط) ٣٨(دكتور يعقوب الباحسين صأصولية تأصيلية لل

، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة       )٥٦(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح حميد ص          ) ٣(
  ).٣٨(أصولية تأصيلية ص



 

  
 

٢١

أي مما يؤدي إلى إتلافه أو إضاعته أو الغبن غبناً فاحشاً فهو من الحرج والمال قرين النفس ) والمال(

  .ن ماله فهو شهيدومن قُتِل دو

يكون الحرج حالياً إذا كان متأتياً من الفعل  ولو فُعل مرة واحدة كعدم أكـل                ) حالاً أو مآلاً  (

  .الميتة بالنسبة للمضطر ويكون مآلياً إذا جاء نتيجة المداومة والاستمرار عليه

  .كما سيأتي الحديث عنه إن شاء االله في الفصل الأول

  -:إطلاقات الحرج

â üx -: لقوله تعالى)١(د به الشكيطلق ويرا -١ sù y7În/ uëur üw öcqãYÏB ÷sãÉ 4Ó ®Lym x8qßJÅj3 ys ãÉ $yJäÏù tçyfx© 

óO ßgoY ÷è t/ §NèO üw (#r ßâ ÅgsÜ þíÎû öN Îh Å¡ àÿRr& % [ t̀çym $£JÏiB |MøäüÒ s% (#qßJ Ïk= |¡ çÑur $VJäÎ= ó¡ n@ ÇÏÎÈ á )٢(. 

` â -: كما في قوله تعالى)٣(يطلق ويراد به الضيق والشدة -٢ tBur ÷ä ÌçãÉ br& ¼ã& ©#ÅÒ ãÉ ö@ yèøgsÜ ¼çn uë ôâ |¹ 

$̧)Íhã |Ê % [ t̀çym á )٤(. 

اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم  "- :e كما في حديث الرسول )٥(يطلق ويراد به التحريم -٣

  .)٦("والمرأة

                                                
 –المكتبـة العـصرية   / ط). ١/٢٤٩(بد االله النسفي للإمام أبي البركات ع ) تفسير النسفي (مدارك التتريل وحقائق التأويل      )١(

 . بيروت–صيدا 
 ).٦٥(سورة النساء، الآية  )٢(
 . المدينة المنورة–مكتبة العلوم والحكم / ، ط)٣٦٠(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ص  )٣(
 ).١٢٥(سورة الأنعام، الآية  )٤(
 . عمان–بيت الأفكار الدولية / ، ط)١٩٥(ري ص النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجز )٥(
 ).٥٢٧(ص) ٣٦٧٨(رواه ابن ماجه في سننه في أبواب الأدب، باب حق اليتيم، حديث  )٦(



 

  
 

٢٢

  -:الأدلة على رفع الحرج

  -: من القرآن الكريم-:أولاً

@â $tBur ü -:قال تعالى - yè y_ ö/ ä3øã n=tæ íÎû ÈûïÏdâ9$# ô` ÏB 8l tçym á )١(.  

â §NèO üw (#r: قال تعالى - ßâ ÅgsÜ þíÎû öN Îh Å¡ àÿRr& % [ t̀çym $£JÏiB |MøäüÒ s% á )٢(. 

  -:وجه الدلالة في الآية الأولى

أن االله عز وجل لم يكلف عباده ما لا يطيقون، وما ألزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم منه                   

 ذنب، وجعل الكفارة لبعض الذنوب، ورخص للمسافر والمـريض في      فجعل التوبة لكل  فرجاً ومخرجاً،   

  .)٣(قصر الصلاة والصيام إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات

   -: وجه الدلالة من الآية الثانية-

  .)٤(وجوب الرضا بحكم االله ورسوله والتسليم به دون شك أو تردد

  -:من السنة النبوية: ثانياً

  .)٥("ن إلى االله الحنيفية السمحةأحب الدي "- :eقول الرسول  -

 -:وجه الدلالة من هذا الحديث

في الشرع لم تكن الشريعة حنيفية سهلة بل كانت حرجية عسرة، وهذا  رجأنه لو ثبت وجود الح

  .)٦(طل ما أدى إليه، وثبت أن لا حرج في الشرعب فeلتكذيبه خبر الرسول . باطل

                                                
 ).٧٨(سورة الحج، الآية  )١(
 ).٦٥(سورة النساء، الآية  )٢(
 . القاهرة–ر الفجر للتراث دا/ ، ط)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(، الطبعة الأولى )٣/٣٨٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(
 ).٢٣٦(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ص  )٤(
 ).٣١(، ص)٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر حديث  )٥(
 . الرياض–مكتبة الرشد / ، ط)٦٧(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين ص  )٦(



 

  
 

٢٣

  .)١("دين أحد إلا غلبهإن هذا الدين يسر ولن يشاد ال "- :eوقوله 

رفع عن هذه الأمـة الإصـر   ففي هذا الحديث سمي الدين يسراً مبالغة إلى الأديان قبله لأن االله     

الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هـذه الأمـة               

  .)٢(بالإقلاع والعزم والندم

  :التكليف في اللغة

 والكُلفة هي المشقة فيكون التكليف بمعنى الأمر بما         ،ف وهو الإلزام بما فيه كُلفة     مصدر كلّف يكلّ  

  .)٣(فيه مشقة

  -:التكليف في الاصطلاح

  .)٤(قتضى خطاب الشرعالمكلف البالغ العاقل بمزام تإل

                                                
 .)٨(سبق تخريجه ص  )١(
 ).٩٤، ٩٣/ ١(فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر  )٢(
دار / ط) م٢٠٠٠(، الطبعـة الأولى     )١٥/٥٦٥(لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور              ) ٣(

  ).٣٠٢( بيروت، الصحاح ص–صادر 
، الطبعـة  )٣٧(لمحسن بن عبد االله الزامـل ص ، شرح القواعد السعدية لفضيلة الشيخ عبد ا  )١/٤٨٣(شرح الكوكب المنير    ) ٤(

.  الرياض، والمقصود بخطاب الشرع الأمر والنـهي والإباحـة         –دار أطلس الخضراء    / ط) م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣(الثانية  
  ).م٢٠٠٠( دمشق –دار الفكر / ط) ١٩٧(معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو ص: أنظر
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  الفصل الأولالفصل الأول
  التكليف و المكلفالتكليف و المكلف
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  :المشقة في اللغة

 والشق بالكسر نصف الشيء قـال       )١(فتح الفصل في الشيء ومنه الشق في الجبل       أصل الشق بال  

â óO -:تعالى ©9 (#q çRq ä3 s? Ïmä Éó Î=» t/ ûw Î) Èd, Ï± Î0 Ä§ àÿR F{ $# á)٣( أي كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتمـوه         )٢( 

الأمـر  شـق عليـه     : في المعنويات فقال أهل اللغة     وهذا هو استعمال اللفظ في المحسوسات ثم استعمل       

، وبفتحها في موضع حرج ضـيق  د من العيش إذا كانوا في جه   – بكسر الشين    – وهم بشِق    )٤(صعب

  .)٥(كالشق في الجبل

   )٦()لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة : (eومنه قوله 

  .)٧(أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة

                                                
بيـت  / ط) ٤٨١(لأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثـير ص      النهاية في غريب الحديث وا    ) ١(

  . عمان–الأفكار الدولية 
  ).٧(سورة النحل الآية ) ٢(
  ). ٨/١١٢(، لسان العرب مادة شقق )٤٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص) ٣(
  ).٨/١١٢(لسان العرب ) ٤(
  ).٤٨٢(بق، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري صالمصدر السا) ٥(
أخرجه الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة حـديث                    ) ٦(

بوري في صـحيحه في      عمان، والإمام الحسين بن الحجاج القُشيري النيسا       -بيت الأفكار الدولية    / ط) ٢/٣٧٤) (٨٨٧(
  . الرياض–مكتبة الرشد / ط) ١/٢٢٠) (٢٥٢( حديث السواك باب كتاب الطهارة،

  ).٤٨٢(، النهاية في غريب الحديث والأثر ص)٨/١١٢(لسان العرب ) ٧(
  



 

  
 

٢٦

  -:المشقة في الاصطلاح

مـشقة قطـع    : درة الإنسانية ومثالها  لكلفة الخارجة عن الاستطاعة والزائدة عن الق      هي ا : المشقة

   الـصوم   -:المسافات الطويلة في وقت واحد، ومشقة صوم عام كامل ومن أمثلتها في شرع االله العزيز              
  

  .)١(أثناء السفر، وصوم الوصال وكذلك القيام في الصلاة للعاجز عنه بسبب الشلل أو الكبر أو المرض

  :أنواع المشقة

  :المشقة المعتادة -١

في حـدود   هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر فهـذه المـشقة داخلـة              

â (#q -:الاستطاعة والوسع المذكور في قوله سبحانه وتعالى       à) ¨? $$ sù ©! $# $ tB ÷L äê ÷è sÜ tF óô $# á)سـبحانه   وقولـه    )٢

#â üw ß -:وتعالى Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) $ yg yè óô ãr á)ا واقع، فإن   فهذه)٣ المشقة لم يرفعها الشارع عنا والتكليف

لفة ومشقة لا يتحقق إلا ا غير       وهو طلب ما فيه كُ    : كل عمل لا يخلو من مشقة بل إن معنى التكليف         

 مـن   أا محتملة فهذه المشقة ليست مقصودة لذاا، وإنما المقصود المصالح المترتبة عليها فليس المقصود             

الصلاة مثلاً إتعاب الجسم وحصر الفكر، وإنما الغرض ذيب النفس وخشوعها الله، وكوـا سـبيلاً                

للامتناع عن الفحشاء والمنكر وليس المقصود بالصوم إيلام النفس بالجوع والعطش وحرماا من طيبات   

يها وما الشارع في هذا     الرزق، وإنما الهدف هو صفاء الروح وسموها وتنمية عاطفة الرحمة والإنسانية ف           

  كله إلا كالطبيب يعطي المريض الدواء المر لا يقصد إيلامه ولكنه يقصد أن يزيل علته وهذا واضـح في     

                                                
طبعـة  ، ال)٨٨(المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية للدكتور نور الدين بن مختار الخـادمي ص  ) ١(

  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الأولى 
  ).١٦(سورة التغابن الآية ) ٢(
  ).٢٨٦(سورة البقرة الآية ) ٣(



 

  
 

٢٧
  

  .)١(سائر التكاليف الشرعية

 لا تخفى ولكنها لا تخرج بأي كُلَففالأعمال الدنيوية اردة بما فيها كسب المعاش فيها كُلفة بل      

 هأجلها عن العمل غير أن الذي يقال في هذ        د المعتاد ولا يتقاعس الناس من       دوحال من الأحوال عن ح    

المشاق المعتادة أا لا تجري على وزن واحد فهي تخضع لنوع العمل وحال المكلف والظروف الزمانية                 

 في والمكانية، ففي مجال العبادات مثلاً ليست المشقة في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظهر ولا المشقة               

الصيام كالمشقة في الحج ولا المشقة في ذلك كالمشقة في الجهاد إلى غير ذلـك مـن                  في كالمشقة الصلاة

  .)٢(أعمال التكليف فكل عمل في نفسه له مشقة معتادة

كذلك يأتي الاختلاف بسبب اخـتلاف الظـروف        وكما تتفاوت الأعمال فيما بينها في ذاا        

 كإسباغه في الزمان الحار ولا القيام إلى الصلاة من   )٣(ء في السبرات  الزمانية والمكانية فليس إسباغ الوضو    

  .)٤(النوم في قصر الليل أو شدة البرد مثله حين طوله واعتداله

  :المشقة غير المعتادة -٢

وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة وتفسد على النفوس تصرفاا وتخل بنظام حياا 

  .)٥(التي جاءت النصوص الشرعية برفعها عن الناس عمال النافعة وهذه هي المشقةوتعطل عن القيام بالأ

                                                
، تيسير الوصـول  )١٣٦(، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص      )١/١٤٣(أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي       ) ١(

  ).٣/٤١٣(، أصول الفقه الميسر )٣٣٩(إلى علم الأصول ص
  ).٣١١، ٢٩١(صالموافقات ) ٢(
  ).٤٧٠(نظر الصحاح صا. السبرات جمع سبرة بفتح فسكون وهي الغداة الباردة) ٣(
  ).٣١١(الموافقات ص) ٤(
 أصول الفقه الميـسر   ،  )١٣٧(، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص      ١/٤٤أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي       ) ٥(

  ).٣٣٩( ص للدكتور عبد الرحيم يعقوبل إلى علم الأصول، تيسير الوصو٣/٤١٣للدكتور محمد إسماعيل، 
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  -:والأدلة على ذلك ما يأتي

 ـ   القرآن الكريم التي رفعت الحرج والعسر مثل قول        نصوص: أولاً â ßì -:الى االله تع üÒ tÉ ur öN ßg ÷Z tã öN èd ué ñÀ Î) 
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 -: السنةصنصو: ثانياً

  .)٤ ()أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة (- :eمثل قوله 

  .)٥ ()إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه (- :eوقوله 

  .)٦ () أيسرهما ما لم يكن إثماً بين أمرين إلا أختارeما خير النبي  (-:وقوله

ولو أردنا ضبط هذه المشقة فيمكن بالنظر في العمل وما يؤدي إليه أداؤه أو الدوام عليـه مـن                   

حبه في نفسه أو ماله أو حال من أحوالـه وإن لم   الانقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع الخلل في صا          

  .)٧(ةذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سمي كُلفيكن فيه شيء من 

                                                
  ).١٥٧(سورة الأعراف الآية ) ١(
  ).٢٨(سورة النساء الآية ) ٢(
  ).١٨٥(سورة البقرة الآية ) ٣(
  ).٣١(ص) ٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر حديث ) ٤(
  .من البحث) ٨(سبق تخريجه ص) ٥(
، ومسلم في كتاب الفضائل باب مباعدتـه  )٦٨٢( ص٣٥٦٠ حديث ee في كتاب المناقب، باب صفة النبي    رواه البخاري ) ٦(

ee        وأبو داود في كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر           )٥٩٩(ص) ٢٣٢٧( للآثام واختياره من المباح أسهله حديث ،
  . الرياض–مكتبة الرشد / ط) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(، الطبعة الأولى )٤٧٨٥(ص

  ).م١٩٩٤(، الطبعة الثانية )٣٧(المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم ص) ٧(



 

  
 

٢٩

  .)١( الانقطاع عن العمل أو وقوع الخلل-:فيلاحظ من ذلك وجود أمرين

  -: الانقطاع عن العمل ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد مظهرين-:الأمر الأول

خذوا من الأعمال ما تطيقون فـإن   (-: بقولهeالسآمة والملل وقد أشار إلى ذلك النبي     :  الأول المظهر

  .)٢ ()االله لا يمل حتى تملوا

 أصحابه عن الوصال فلم eبأحاديث النهي عن الوصال، فقد ى الرسول        ويستدل لذلك أيضاً    

 حين أبوا أن  عليهمرالشهر لزدتكم كالمنكلو تأخر  (-:ينتهوا واصل م يوماً ويوماً ثم رأوا الهلال فقال       

  .)٣()ينتهوا

  .)٤ ()لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم (- :eوقال 

  .)٦( eيا ليتني قبلت رخصة رسول االله :  حين كبر)٥(وقد قال عبد االله بن عمرو بن العاص

                                                
  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( القاهرة –دار الحديث / ط) ١/٢٢٨(، الاعتصام للشاطبي )٢٩١(الموافقات ص) ١(
من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمـلّ   اكلفوا  (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن عائشة رضي االله عنها بلفظ             ) ٢(

أنظر صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد . وكان إذا عمل عملاً أثبته" حتى تملُّوا فإن أحب إلى االله أدومه وإن قلّ        
، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علـي بـن    )١٢٤٠(، ص )٦٤٦٥(والمداومة على العمل حديث     

 الريـاض،   –دار طيبـة    / ط). ١/١٨٥مـج (،  )٣٢(لاني، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى االله حديث          حجر العسق 
، وأبـو داود في سـننه، كتـاب    )٢٧٦(ص) ١٧٧( في غير رمضان حديث   eeومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي       

  ).١٥٣(، ص)١٣٦٨(التطوع، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة حديث 
  ).٣٧٣(ص) ٤٩(بخاري في صحيحه كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال حديث أخرجه ال) ٣(
  ).١٧/٨٨) (٧٤١(أخرجه البخاري في صحيحه مع فتح الباري كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو رقم الحديث ) ٤(
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين كان      هو عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن                  ) ٥(

أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، وقد أسلم قبل أبيه، كان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة، وأحد المكثـرين مـن              
 ، وكان كثير العبادة وشهد الكثير من الغزوات والحروب، توفي بمصر سنة خمس وستين وقيل ثلاث                 eeالحديث عن النبي    

  . غير ذلكوستين وقيل
، الطبعـة الأولى  )٣/٤٤٩(أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن بن علي بن محمد الجـزري         

 لبنان ذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني                 -) م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(
  . لبنان-) م١٩٩٤-هـ ١٤١٥(الطبعة الأولى ) ٢٩٨، ٥/٢٩٧(

  ).٤/٣٧٤) (١٩٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم الحديث ) ٦(
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 في عمل شاق فربما قطعه عن غيره ولا سيما الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق فإنه إذا أوغل: المظهر الثاني

حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً لما كلفه االله به فيقصر فيـه                   

معذوراً إذ المطلوب منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحد منها ولا             لا  فيكون بذلك ملوماً    

  .بحال من أحواله فيها

 قد انقطع عن   )٢( أن أبا الدرداء   )١( بين سلمان وأبي الدرداء رأى سلمان      eول  وحينما آخى الرس  

أهله وعن الدنيا حتى قالت زوجته لسلمان إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الـدنيا فقـال لـه                     

عط كل ذي حق حقـه،      أإن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ف           (-:سلمان

  .)٣( صدق سلمان-: له ذلك فقال عليه السلام فذكرeفأتى النبي 

  . وقوع الخلل-:الأمر الثاني

العمل الخارج عن المعتاد قد يؤدي إلى وقوع خلل في المكلف، وهذا الخلل قد يكون في الـنفس                 

سواء بأمراض بدنية أو نفسية، فإذا علم المكلف أو ظن أنه يدخل عليه في جسمه أو نفسه أو عقلـه أو      

حرج به ويعنته ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظـن         عادته فساد يت  

    وفي مثل هذا جاء)٤(ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك فحكمه الإمساك عما دخل عليه المشوش          

                                                
 أصله من فارس من رامهرمز وقيل إنه من جـيee  هو سلمان الفارسي أبو عبد االله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول االله          ) ١(

 بينه وبين أبي الدرداء تـوفي     ee رسول االله غزو الخندق وآخى الرسول        وهي مدينة أصفهان أسلم بمكة وأول مشاهده مع       
بيـت  / ط) ٢/١٨٦٦(، سير أعلام النبلاء للـذهبي  )٢/٥١٣(أنظر أسد الغابة . سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان  

  ).م٢٠٠٤( لبنان –الأفكار الدولية 
دوة قاضي دمشق وصاحب رسول االله حكيم هذه الأمة وسـيد      أبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الإمام الق          ) ٢(

نظـر سـير أعـلام النـبلاء     ا.  أحاديث مات قبل عثمان بثلاث سنينeeالقراء بدمشق وهو معدود فيمن تلا على النبي    
  ).٤/٣٠٧(، أسد الغابة )٢/١٦٥٩(

، وفي كتـاب    )٣٧٤(ص) ١٩٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم الحديث              ) ٣(
  ).٧٤٩(ص) ٥٠( بين أصحابه حديث eeمناقب الأنصار، باب كيف آخى النبي 

  ).٢٩٧(الموافقات ص) ٤(
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  .)١ ()ليس من البر الصيام في السفر (-:قوله

  .)٢( أو هو يدافعه الأخبثانوفي مثله كذلك جاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام

  .)٣ ()لا يقضي القاضي وهو غضبان (- :eوقال 

  : المشقة الواقعة في التكاليف الشرعية تتمثل في نوعين-

  .المشقة الملازمة للتكاليف الشرعية: النوع الأول

وذلك أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، وهذه المشقة تتفاوت حسب أنواع المطلوبـات               

ة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، وقد تحدثت فيما تقدم عن نوعي المشقة ومن الواضح أا لم الشرعي

توصف بالتكاليف إلا لما فيها من الكلفة ولو لم يكن فيها من المشقة إلا مخالفة هوى النفس لكان ذلك                   

لا تنفك عنه، وإنما كافياً فالمشقة ليست مقصودة في التكليف لأا نابعة من طبيعة الشيء وملازمة له، و            

المقصود الإتيان بالمطلوب الشرعي المشتمل على تلك المشقة لما يترتب عليه من الامتثال وتحقيق المصلحة       

  .)٤(أو درء المفسدة

  .المشقة الواقعة في طريق أداء التكاليف الشرعية لتغير الظروف :النوع الثاني

وسائر التكاليف الشرعية ليـست مقـصودة        داتطريق قيامه بالعبا   في المكلف يجدها التي المشقة إن

للشارع ولكنها موصلة إلى مقصود الشارع كالاغتسال في الشتاء بالنسبة للاغتسال في الربيع أو الصيف 

                                                
) ٣٦٩(، ص ١٩٤٦(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب قول النبي لمن ظُلل عليه واشتد الحر رقم الحديث                  ) ١(

  ).٢٦٧(ص) ٩٢(وم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم الحديث ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب جواز الص
لا صلاة بحضرة الطعـام ولا وهـو يدافعـه         : ( يقول eeسمعت رسول االله    :  قالت tلفظ الحديث عن مسلم عن عائشة       ) ٢(

 أنظر صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريـد أكلـه في         ). الأخبثان
  .والمقصود بالأخبثين البول والغائط. ١٣٥ص) ٦٧(الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين رقم الحديث 

). لا يقضين حكم بين اثنين وهو غـضبان       (الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة ولفظه في البخاري             ) ٣(
، وأخرجه مسلم   )١٣٦٥(ص) ٧١٥٨(ن رقم الحديث    أنظر كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبا          

  ).٤٤٧(ص) ١٧١٧(في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم الحديث 
  ).٤١٦(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح حميد ص) ٤(
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كانت في طريـق أداء الواجبـات        ليست مقصودة ولكنها   الشتاء في فمشقة البرد الحاصلة من الاغتسال    

ير الظروف والفصول لا شك أن المكلف مثاب عليها وهي لا           فهذه المشاق الحاصلة بسبب تغ    . الشرعية

  .)١(تعدو أن تكون معتادة وواقعة في طريق العبادة لا أا مقصودة لذاا

أما لو حصل للمكلف مشقة زائدة غير معتادة لا يتحملها إلا بحرج شديد فهو غـير مكلـف                  

خففة كالتيمم من أجل البرد الـشديد       بالإقدام على مثل هذا ولهذا فهو يعدل إلى الرخص والأحكام الم          

  .)٢(وسقوط وجوب الحج والعمرة بسبب المشقة الزائدة لأنه منوط بالاستطاعة

وبناء على ما تقدم فلا خلاف في أن كل ما يجده المكلف من المشقات والشدائد النابعـة مـن                   

 )٣(دودة من عمل الخـير    الشيء المكلف به أو الواقعة في طريق أداء التكاليف الشرعية مثاب عليها ومع            
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  ).١٣٥، ١٣٤(الباحسين ص يعقوب تورتأصيلية للدك أصولية دراسة الشريعة الإسلامية، الحرج في رفع) ١(
  ).٤١٧(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح حميد ص) ٢(
دار / ، ط)م٢٠٠٥(، الطبعة الرابعة )١١٣(ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص         ) ٣(

  . دمشق–الفكر 
  ).٧(سورة الزلزلة الآية ) ٤(
  ).١٢١ – ١٢٠(توبة الآيتان سورة ال) ٥(



 

  
 

٣٣

ليس للمكلف أن يقصد المشقة ولكن له أن يقصد العمل          (– رحمه االله    – )١(يقول الإمام الشاطبي  

الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل فهو يقصد العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هـو                  

  .)٢ ()قصد الشارع بوضع التكليف وما جاء على موافقة قصد الشارع فهو المطلوب

كلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الـشارع لا يقـصد               أما أن يقصد الم   

بـل قـال    . فالقصد إلى المشقة باطل   . بالتكليف المشقة نفسها، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل        

 إن هذا من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم فطلب الأجر بقـصد                -:الشاطبي

  .)٣( قصد مناقض لقصد الشارعالدخول في المشقة

لا يصح التقرب بالمشاق، لأن القربات كلها تعظـيم للـرب            (-:)٤(ويقول العز بن عبد السلام    

  .)٥ ()سبحانه وتعالى وليس عين المشاق تعظيماً ولا توقيراً

 والثواب على المشقة يأتي مـن كوـا ملازمـة           ،يتبين من ذلك أن المشقة ليست مناطاً للأجر       

فاالله لم يطلب مـن المكلفـين تعـذيب         . لشرعي أو واقعة في طريقه لا أا مقصودة بذاا        للمطلوب ا 

أنفسهم، ولم يجعل هذا طريقاً لرضاه وليست شدة العمل ومشقته هي السبيل إلى عظم الأجر وكثرتـه           

                                                
هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي من أهل غرناطة كان من أئمة المالكية ومـن كتبـه                     ) ١(

أنظر شجرة النور الزكيـة في طبقـات     . الموافقات والاعتصام في أصول الفقه واالس وغيرها توفي سنة تسعين وسبعمائة          
الطبعة ) ١/٧١(دار الفكر، الأعلام للمؤلف خير الدين الزركلي        / ، طبعة )٢٣١( محمد بن محمد مخلوف ص     المالكية للشيخ 

  .  المملكة العربية السعودية-الثالثة 
  ).٢٩٤(الموافقات ص) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
عي تولى القضاء، كان يجهر بـالحق  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم، عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه شاف   ) ٤(

ولا يخشى في االله لومة لائم، ولد بدمشق ونشأ فيها ثم انتقل إلى مصر حتى توفى رحمه االله بالقاهرة سنة ستين وستمائة هـ                
شـذرات الـذهب في   . ومن مؤلفاته الإلمام في أدلة الأحكام، قواعد الشريعة وقواعد الأحكام في مصالح الأنام وغير ذلك           

 ـ١٣٩٩(، الطبعة الثانيـة    )٥/٣٠١( من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي           أخبار  –دار المـسيرة  / ط) هـ
  .بيروت

  ) م٢٠٠٧ -هــ  ١٤٢٨(، الطبعـة الثانيـة   )١/٥١(قواعد الأحكام لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام      ) ٥(
  . دمشق–دار القلم / ط



 

  
 

٣٤

ة بإطلاق بل إن الناظر في النصوص الشرعية وطريقة تحصيل المزيد من الأجر والمثوبة يـدرك أن المـشق           

ليست مناط الأجر، وإنما سبيل ذلك على التحقيق هو الامتثال لأمر الشارع والسير على جـه مـع                  

شرف العمل وتحقيق مقاصد الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة ويدل على ذلك       

  -:)١(أمور

 وأن التخفيـف  ما ثبت من الأدلة على رفع الحرج عن هذا الدين وأنه أصل مقطوع بـه          : أحدها -١

 . هو منهج هذه الشريعةيروالتيس

جاءت النصوص بنهي المكلف أن يوقع نفسه في المشقات ظناً منه أن ذلك هو طريـق الثـواب                   -٢

 -: أن هذا مخالف للسنة ومن ذلكeوالأجر بل بين النبي 

ثلاثـة   جـاء  (-: قالt )٤( في صحيحيهما عن أنس بن مالك   )٣( ومسلم )٢(ما رواه البخاري   -١

 فلما أخبروا كـأم  e يسألون عن عبادة رسول االله  e إلى بيوت أزواج رسول االله       )٥(رهط

                                                
  ).٤٢٠، ٤١٩(الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته صرفع الحرج في الشريعة ) ١(
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله البخاري، إمام المحدثين، ولد ببخارى سنة أربع وتسعين ومائة أولـع     : البخاري) ٢(

 ـ       ؤمنين منذ صباه بعلم الحديث فطاف في الأقطار وسمع من أكثر من ألف شيخ نحو ستمائة ألف حديث حتى لقب بأمير الم
 سنة سـت وخمـسين      – رحمه االله    –في الحديث، وعند ذلك ألف كتابه الجامع الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول توفى              

، دار الفكر العربي للطباعة، شذرات    )٥٥٦،  ١/٥٥٥(نظر تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد االله شمس الدين الذهبي           ا. ومائتين
  ).١٣٥، ٢/١٣٤(الذهب 

جاج بن مسلم، أبو الحسن القشيري النيسابوري، الحافظ أحد الأئمة والأعلام، ولد سنة أربـع ومـائتين                 هو مسلم بن الح   ) ٣(
ورحل في طلب الحديث إلى أقطار عديدة منها مصر والشام والعراق والحجاز وأخذ عن أئمتها ومـن أشـهر مؤلفاتـه                     

. ه توفى بنيسابور سنة إحدى وستين ومـائتين       الصحيح وله كتاب الطبقات وكان صديقاً حميماً للبخاري كثير الدفاع عن          
  ).١٤٥، ٢/١٤٤(، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )١/٥٨٨(نظر تذكرة الحفاظ ا

 دخل الإسلام صغيراً ورحـل      eeهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة خادم رسول االله                ) ٤(
أنظـر  . ا، وكان كثير الحديث عن النبي توفي سنة ثلاث وتسعين هجريـة           إلى الشام والبصرة وهو آخر صحابي مات فيه       

الطبعـة الأولى   (،  ) ومـا بعـدها    ١/٢٧٥(الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني              
  ).١/٢٩٤(، أسد الغابة )١/٢٤٣(لبنان، ذيب التهذيب، لابن حجر ) م١٩٩٥-هـ١٤١٥(

نظر فـتح البـاري بـشرح       ا: (هم علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون             : الرهط الثلاثة ) ٥(
  ).٩/١٠٤(البخاري 



 

  
 

٣٥

 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقـال            e، فقالوا أين نحن من رسول االله        )١(تقالوها

 أصلي ولا أنام فبلغ ذلك      -: لا  أتزوج وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم          -:بعضهم

بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء            ما  : ( فقال eالنبي  

 .)٢ ()فمن رغب عن سنتي فليس مني

، فقال ما هذا الحبل ؟ فقـالوا حبـل   )٣(دخل رسول االله المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين         -٢

 .)٥ ()قعدفإذا فتر فلينشاطه  أحدكم صلِّيحلوه لِ( -: فإذا فترت تعلقت به فقال،)٤(زينبل

فهذه النصوص وأمثالها واضحة في الدلالة على أن القصد إلى المشاق ليس من الدين في شـيء                 

وليس من السنة في شيء وإنما هو تعذيب وشقاء منافٍ للحنيفية السمحة وقد يكون رغبة عن                

  .eسنة رسول االله 

رمـات عنـد    ما ثبت من مشروعية الرخص مثل قصر الصلاة والفطر في السفر وتنـاول المح              -٣

الضرورة وغيرها مما يؤكد أن المقصود من التكليف هو حصول الامتثال وتحقيق مقاصد الشرع          

 .من جلب المصالح ودرء المفاسد

                                                
  ).٩/١٠٥(نظر فتح الباري ا. بتشديد اللام المضمومة، أصلها تقاللوها أي رأى كل واحد منهم أا قليلة: تقالوها) ١(
، صحيح مسلم كتاب النكاح، بـاب       )٩/١٠٤( باب الترغيب في النكاح      أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح،      ) ٢(

  ).٣٤٣(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ص
  ).١٨/١٢٥(أنظر فتح الباري . أي عمودين: ساريتين) ٣(
ة بثلاث وثلاثين   هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول االله ولدت قبل الهجر                 ) ٤(

سنة كانت زوجة زيد بن حارثة مولى رسول االله فطلقها فتزوجها رسول االله سنة ثلاث من الهجرة وقيل سنة خمس ونزل                     
â øå: فيها قول االله تعالى  Î) ur ãAq à) s? üì Ï% ©# Ï9 zN yè ÷R r& ª! $# Ïm øã n= tã |M ôJ yè ÷R r& ur Ïm øã n= tã ô7 Å¡ øB r& y7 øã n= tã y7 y_ ÷r yó á  ٣٧(يـة  سورة الأحـزاب الآ (

، أسد الغابـة  )١٢/٣٧١(نظر ذيب التهذيب ا. وكانت من أجمل النساء وبسببها نزلت آية الحجاب توفيت سنة عشرين   
 ). وما بعدها٧/١٢٦(

والحـديث مـن    ) ٢٧٧(ص) ١١٥٠(صحيح البخاري أبواب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة رقم الحديث              ) ٥(
   .tرواية أنس 



 

  
 

٣٦

أخلص من كل ذلك إلى أن الأجر في الأعمال على حسب فضلها وشرفها وأن المـشقة ليـست                   -

ا رتب  ميكون شريفاً بنفسه وفي   من الأعمال ما     (-:مقصودة في التكليف يقول العز بن عبد السلام       

عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره والخفيف منـه                 

 .)١ ()أفضل من الشاق من غيره

 )٢( -:وأن الفقهاء قسموا المشقة إلى قسمين -

م في شدة الحر، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل ومشقة الصو     -١

 .وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها

  -:وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالباً فعلى مراتب -٢

 كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأعضاء فهـي    -: مشقة عظيمة فادحة   -:الأولى

والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من      موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً لأن حفظ النفوس        

  .تعريضها للفوات في عبادة

 مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس فهذه لا أثر لها، ولا            -:الثانية

  .التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها

 هاتين المرتبتين فمادنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف أو من المرتبة الدنيا لم               متوسطة بين  -:الثالثة

  .يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير

  

  
                                                

  ).١/٤٩(الأحكام للعز بن عبد السلام قواعد ) ١(
لبنان، والأشـباه  ) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(، الطبعة الأولى )٨٢(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص       )١٣/ ٢(المصدر السابق    )٢(

 . بيروت–دار الكتاب العربي / ، ط)١٦٨(والنظائر للسيوطي ص 



 

  
 

٣٧

 

 

  -:الوسطية لغة

  .)١(الوسط اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك جلست وسط الدار

، ويطلق  )٢(الجوهر الذي في وسطها وهو أجودها     : وواسطة القلادة والوسط من كل شيء أعدله      

  .)٣(على الوسيط الذي يصلح بين طرفين متخاصمين

  -:الوسطية اصطلاحاً

  .)٤(العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط

â y7 -:قوله عز وجل  : ومن ذلك  Ï9º xã x. ur öN ä3» oY ù= yè y_ Zp ¨B é& $ VÜ yô ur á)النبي   اا فسره كم. عدلاً:  أي )٥ e 

  .)٦ ()العدل: والوسط: (فقال

  .)٧(وفسرها بعض أهل العلم بمعنى التوسط بين الإفراط والتفريط

                                                
  ).١٥/٢٠٨(لسان العرب ) ١(
  ).١١٣٨(الصحاح ص) ٢(
  ).٦٩٢( صالقاموس) ٣(
 المدينـة   –مكتبة العلوم والحكـم     / ط) ٢٣،  ٢٢(وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم محمد با عبد االله ص            ) ٤(

  .المنورة
  ).١٤٣(سورة البقرة الآية ) ٥(
â y7 -:صحيح البخاري كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى) ٦( Ï9º xã x. ur öN ä3» oY ù= yè y_ Zp ¨B é& $ VÜ yô ur á ٨٤٩(ص.( 
) م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(، الطبعة الثانية  )١/٧٤٥مج(جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري             ) ٧(

  . القاهرة–دار السلام / ط



 

  
 

٣٨

  -: تأصيل معنى الوسطية من خلال الكتاب والسنة-

â y7 -:تعالى قال Ï9º xã x. ur öN ä3» oY ù= yè y_ Zp ¨B é& $ VÜ yô ur (#q çRq à6 tG Ïj9 uä !# yâ pk à í n? tã Ä¨$ ¨Y9 $# tbq ä3 tÉ ur ãAqßô §ç9 $# öNä3 øãn=tæ #YâãÎgx© á)١(.  

â (#q -:تعالىوقوله  à) ¨? $$ sù ©! $# $ tB ÷L äê ÷è sÜ tF óô $# (#q ãè yJ óô $# ur (#q ãèã ÏÛ r& ur (#q à) ÏÿR r& ur # Zé öç yz öN à6 Å¡ àÿR X{ á )٢(.  

والوسطية في أرقى صورها وأسمى تجلياا تنعكس في حياة الأسوة الكاملة والقدوة المطلقة رسولنا          

eرام من بعده رضي االله عنهم ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي وأصحابه الك:-  

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت      (-: قال tما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك            -

 فلما أخبروا كأم تقالوها، فقالوا أين نحن        e يسألون عن عبادة رسول االله       eزواج رسول االله    أ

 لا أتـزوج، وقـال      -:قدم من ذنبه وما تأخر، فقال بعضهم       وقد غُفر له ما ت     eمن رسول االله    

ما بال أقـوام   (-: فقالeأصلي ولا أنام فبلغ ذلك النبي : بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم 

قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عـن سـنتي فلـيس              

 .)٣()مني

درداء، رأى سلمان أن أبا الدرداء قد انقطع عن أهله وعن وكذلك الرسول آخى بين سلمان وأبي ال -

 -:الدنيا حتى قالت زوجته لسلمان إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فقال له سـلمان                 

إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي            (

  .)٤() سلمان صدق-: السلامفذكر له ذلك فقال عليه

                                                
  ).١٤٣(سورة البقرة الآية ) ١(
  ).١٦(سورة التغابن الآية ) ٢(
  .من البحث) ٣٥(سبق تخريجه ص) ٣(
  .بحثمن ال) ٣٠(سبق تخريجه ص) ٤(



 

  
 

٣٩

  

  .)١()القصد القصد تبلغوا : (eوقوله 

 )٣(، وقـاربوا  )٢( الدين يسر ولن يشاد الدين أحـد إلا غلبـه فـسددوا            هذاإن   (- :eوقوله  

 .)٤(..)وأبشروا

  -: ببعضتوضيح بعض آراء المفسرين في شرح آيتي الخيرية والوسطية ومدى ارتباطهما -

 بأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أُخرجت للناس بقوله          إن االله عز وجل قد قرر في اللوح المحفوظ        

â öN -:تعالى çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 tbr âê ßD ù' s? Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öc öq yg ÷Y s? ur Ç` tã Ìç x6Z ßJ ø9 $# tbq ãZ ÏB ÷s è? ur «! $$ Î/ á)٥(.  

  .وتعرف هذه الآية بآية الخيرية

â y7 -:عالىضاً أمة وسطاً بين الأمم قال تيوأا أ Ï9º xã x. ur öN ä3» oY ù= yè y_ Zp ¨B é& $ VÜ yô ur (#q çRq à6 tG Ïj9 uä !# yâ pk à í n? tã 

Ä¨$ ¨Y9 $# tbq ä3 tÉ ur ãAq ßô §ç9 $# öN ä3 øã n= tæ # Yâã Îg x© á)٦(.  

لقد شرح علماء التفسير هاتين الآيتين الكريمتين بشكل مستفيض وسأشـير إلى بعـض هـذه                

  .الشروحات بشيء من الإيجاز

                                                
نظر صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمـل   ا . tرواه البخاري عن أبي هريرة      ) ١(

  ).١٤/٥٩٥(بصحيح البخاري، وبفتح الباري ) ١٢٤(ص) ٦٤٦٣(حديث 
  ).١/١٧٥(نظر فتح الباري ا. أي اقصدوا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط: سددوا) ٢(
  .نظر نفس المصدر السابقا. أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه: قاربوا) ٣(
  .من البحث) ٨(سبق تخريجه ص) ٤(
  ).١١٠(سورة آل عمران الآية ) ٥(
  ).١٤٣(سورة البقرة الآية ) ٦(
  



 

  
 

٤٠

â öN -:تعالىاالله   في شرحه لآية الخيرية في قول        – رحمه االله    – )١( كثير يقول الإمام ابن   -١ çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& 

ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 ...á. 

 لأنه أشرف الخلق وأكرم الرسل      eبنبيها محمد    الخيرات السبق إلى  قصب الإسلامية حازت  أن الأمة 

 رسول فمن إتصف مـن هـذه الأمـة          عند االله بعثه االله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا           

  .)٢(بالصفات التي وردت في هذه الآية الكريمة دخل معهم في الثناء عليهم

â y7 -: ويقول رحمه االله في تفسيره لآية الوسطية في قوله تعالى          - Ï9º xã x. ur öN ä3» oY ù= yè y_ Zp ¨B é& $ VÜ yô ur á  أي

 لكم بالفضل، الجميع معترفون    لأن خرىإنكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم الآ         

وكان رسـول  . وداراً أي خيرهاوالوسط هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسباً   

وسطاً في قومه أي أشرفهم نسباً، ولما جعل االله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الـشرائع                 eاالله  

  .)٣(وأقوم المناهج

أي أن هـذه    ...) كنتم خير أمة  ( في تفسيره لآية الخيرية      –الله   رحمه ا  – )٤(يقول الإمام البيضاوي   -٢

 -:خيرية الأمة الإسلامية ولا يعني أن الخيرية قد انقطعت فهذا من قبيل قوله تعالى             على  الآية دلت   

                                                
) أبو الفداء عماد الدين   (المعروف بابن كثير    ابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن زرع البصروي ثم الدمشقي                ) ١(

حافظ مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى سنة إحدى وسبعمائة ثم انتقل إلى دمشق، وتتلمذ على يد ابن تيمية لـه   
 –  رحمه االله  – واختصار علوم الحديث لابن الصلاح توفى        –البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم      : تصانيف كثيرة منها  

  .بدمشق سنة أربعين وسبعين وسبعمائة
  . بيروت-مؤسسة الرسالة/ ط) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(، الطبعة الأولى )١/٣٧٣(نظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ا

  . القاهرة–دار الفجر للتراث / ط) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(، الطبعة الأولى )٣/٣٤٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(
  ).٢/٢٣١(بق المصدر السا) ٣(
أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي قاض مفـسر أصـولي    علي الشيرازي محمد بن  بن عمر بن االله عبد هو :البيضاوي) ٤(

أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، : علامة ولد في البيضاء بفارس قرب شيراز، وولي قضاء شيراز مدة من الزمن ومن تصانيفه              
توحيد ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، والغاية القصوى في دراية الفتوى في فقه الشافعية توفى بتبريز                طوالع الأنوار في ال   

  ).٥/٣٩٢(مكتبة المعارف، شذرات الذهب / ط) ١٣/٣٠١(نظر البداية والنهاية لابن كثير ا. سنة خمس وثمانين وستمائة



 

  
 

٤١

â tb% x. ur ª! $# # Yëq àÿ xî $ VJä Ïm §ë á)يدل على في هذه الآية فكان  وغيرها من الآيات التي يرد فيها الفعل )١

أن الأمـة   إلى  د بأن الأمر قد وقع وأنه مستمر فيما بعد إلى ما شاء االله ثم يشير البيـضاوي                  التأكي

 .)٢(تكون خير أمة أخرجت للناس بأمرها بالمعروف ويها عن المنكر وإيماا بكل ما أمر االله

أي كمـا جعلنـاكم     ...) وكذلك جعناكم أمة وسطاً   (الوسطية  ويقول رحمه االله في تفسيره لآية       

ديين إلى الصراط المستقيم جعلناكم أمة وسطاً أي خياراً عدولاً، والوسط اسم للمكان الـذي               مه

تستوي إليه المساحة من الجوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي الإفراط والتفريط              

 .)٣(كالجود يقع بين الإسراف والبخل وكالشجاعة تقع بين التهور والجبن

بأن كنـتم بمعـنى     ..) كنتم خير أمة  ( في شرحه لآية الخيرية      – رحمه االله    – )٤(اغييقول الإمام المر   -٣

 أنـتم   -:أُظهرت حتى تميزت وعرفت ثم يفصل في الشرح فيقول        : وجدتم وخلقتم، وأُخرجت أي   

خير أمة في الوجود لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله إيماناً صادقاً يظهـر                

سكم فيزعزعكم عن الشر ويصرفكم إلى الخير بينما غيركم من الأمم قد غلب علـيهم     أثره في نفو  

 eالشر والفساد وهذا الوصف وصف الخيرية يصدق على الذين خوطبوا به أولاً وهـم الـنبي                 

 تفسيره لهذه الآية بقوله لا      – رحمه االله    –زيل ويختم المراغي    نـوقت الت وأصحابه الذين كانوا معه     

 .)٥( بالمعروف والنهي عن المنكر كان موجباً فضل هذه الأمة على سائر الأممجرم أن الأمر

                                                
  ).١٠٠(سورة النساء الآية ) ١(
  .لبنان) م٢٠٠١(الطبعة الأولى ) ١/٧٩(لتأويل للبيضاوي أنوار التنـزيل وأسرار ا) ٢(
  ).١٨٠، ١/١٧٩(أنوار التنـزيل وأسرار والتأويل ) ٣(
هو أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري تخرج بدار العلوم كان مدرساً للشريعة الإسلامية ا ووعـى نظـارة                  : المراغي) ٤(

لامية بكلية غوردون بالخرطوم وتوفي بالقاهرة ومن تصانيفه الحـسبة في           بعض المدارس وعين أستاذاً للعربية والشريعة الإس      
  ).١/٣٠٥(نظر معجم المؤلفين ا. الإسلام، الوجيز في أصول الفقه تفسير المراغي، علوم البلاغة

  .دار المعرفة/ ط) ٣٠، ٤/٢٧(تفسير المراغي للشيخ أحمد المراغي ) ٥(



 

  
 

٤٢

 في تفسيره لآية الوسطية بأن الوسط العدل والخيار وأن الزيادة عـن ذلـك            – رحمه االله    –ويقول  

مذموم فلقد جعل االله عز وجل الأمة الإسـلامية         ) أي الإفراط والتفريط  (تفريط وتقصير وكلاهما    

 .)١( فهم وسط ليسوا من أرباب الغلو في الدين ولا من أرباب التعطيل المفرطينخياراً عدولاً

 -:مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية -

في الشريعة الإسلامية مظاهر متعددة في مجالات متنوعة فالوسطية الإسلامية كامنة في      أن للوسطية   

  .مجال العقيدة والتشريع والدعوة

تمتاز بالوسطية فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا         ذه الرسالة الخاتمة    ففي جانب العقيدة نجد أن ه     

تقصير فلم يصف المسلمون االله بأوصاف لا تليق به فلا ند ولا شبيه ولا شريك كما فعلـت اليهـود                    

والنصارى بل إيمان باالله الواحد الأحد المتره عما لا يليق به سبحانه من غير تحريـف ولا تعطيـل ولا                    

$! â -: قـال تعـالى    )٢(تمثيل وهو وحده المنفرد بالعبادة بلا شريك      تكييف ولا    tB ur (# ÿr âê ÉD é& ûw Î) (#r ßâ ç6 ÷è uã Ï9 ©! $# 
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وكما كانت الأمة الإسلامية وسطاً في باب الإيمان بالرب كانت وسطاً في باب الإيمان بالرسـل         

 .)٤(منوا م وصدقوهم وتركوهم من العبوديةآتلهم وكذم، فبين من عبدهم وأشركهم باالله وبين من ق

                                                
  ).٣٠، ٤/٢٧(تفسير المراغي ) ١(
، ) ومـا بعـدها    ٣/٣٧١(فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد                مجموع  ) ٢(

  . الرياض–ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الطبعة الأولى، ط
  ).٥(سورة البينة الآية ) ٣(
 بـيروت   –دار ابن حزم    / ، الطبعة الأولى، ط   )٧٤٠(مفتاح دار السعادة للعلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية ص          ) ٤(

  .لبنان
  



 

  
 

٤٣

  هم وسط  ) وهذه الفرقة الناجية أهل السنة     (– رحمه االله    – )١(كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       

لم فالمسلمون وسط في أنبياء االله ورسله وعباده الصالحين         في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل،          

 غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله ولا جفوا عنـهم كمـا                يغلوا فيهم كما  

  .)٢ ()جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق

 ولذلك )٣(وفي جانب التشريع تظهر الوسطية جلية في مجال التشريعات كلها من عبادات ومعاملات -

بالاستطاعة خالية من الحرج مراعيـة لليـسر        جاءت التكاليف الشرعية غاية في الاعتدال مرتبطة        

إن  (– رحمـه االله  – يقول الإمام الـشاطبي      )٤(الصلاة، والصيام والحج والجهاد والزكاة    كتكاليف  

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط العدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميـل         

 .)٥ ()فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه

الأولى بالمرء أن لا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه            (-:- رحمه االله    –ويقول العز بن عبد السلام      

  .)٦ ()جلب مصلحة أو درء مفسده مع الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير

ومـن  أما في جانب الدعوة إلى االله فنجد منهاج الدعوة إلى االله هو أوسط المناهج وأقومها وأعدلها           -

  أبرز ملامحه أن على الدعاة التبليغ والهداية بيد االله وأن الدعوة تكون بالحكمة والموعظـة الحـسنة                 

                                                
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام، ولـد في              ) ١(

أُطلق وسـافر إلى    حران سنة إحدى وستين وستمائة هجرية ثم انتقل به أبوه إلى دمشق، ثم قدم مصر وسجن ا مدة، ثم                    
دمشق، واعتقل ثم أطلق، ثم اعتقل بقلعة دمشق ومات ا سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، فخرجت دمشق كلها في جنازته                   

منها الفتاوى، والجمع بين النقل والعقل، ورفع الملام عن الأئمـة  : كان آية في التفسير والأصول والفقه، له تصانيف كثيرة      
  ).٤/٤٩٦(، تذكرة الحفاظ )١٤/١٣٥(نظر البداية والنهاية ا. نيةالأعلام، والقواعد النورا

  ).٣/٣٧٠(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
  . لبنان– بيروت –دار المعرفة / ، الطبعة الثانية، ط)١٨٠(الوسطية في القرآن الكريم للدكتور علي الصلابي ص) ٣(
  ).٣١٥(الموافقات ص) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  ).٢/٢٤(م قواعد الأحكا) ٦(



 

  
 

٤٤
  

  .)١(والجدال بالتي هي أحسن

 ـ" أبواب الـسنة "وكذلك في سائر ( في شأن الأمة الإسلامية  – رحمه االله    –يقول ابن تيمية      مه

  .)٢ ( )eوسط لأم متمسكون بكتاب االله وسنة رسوله 

فهذه الوسطية هي روح الشريعة التي جعلتها ملائمة للفطرة فمال إليها الطبـع وترسـخت في                

  .)٣(العوائد فإذا نظرنا في الشريعة كلية وجدناها حاملة على التوسط

 أن الشريعة إذا خرجت عن التوسط إلى أحد الطرفين مـن            – رحمه االله    –وعند الإمام الشاطبي    

لاً عن الشريعة ومنهجها، وإنما هو موقف تواجه به المتطرف إلى أحد           تشديد أو تخفيف فليس ذلك عدو     

  -: وفي بيان هذه الحقيقة يقول)٤(الطرفين

الطرف الآخر  في  فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع               "

مقابلة من غلب عليه     يؤتى به في     – وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر         –فطرف التشديد   

  .نحلال في الدينالا

 يؤتى به في مقابلة من غلب عليـه         –والترجية   وعامة ما يكون في الترغيب       –وطرف التخفيف   

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، رأيت التوسط لائحاً، ومسلك الاعتدال واضحاً، وهـو         . الحرج في التشديد  

  .)٥ ()الأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجا إليه

                                                
مكتبة الدعوة والإرشاد   / ، الطبعة الأولى، ط   ) وما بعدها  ٨٥(الوسطية في الإسلام للدكتور سليمان بن عبد االله أبا الخيل ص          ) ١(

  . حوطة سدير–
  ).٣/٣٧٥(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
لإسلامية ولجنة الحفاظ علـى     منشورات كلية الدعوة ا   / ، ط )١٧٣(الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص      ) ٣(

  . طرابلس–التراث الإسلامي 
  .المصدر السابق) ٤(
  ).٣١٨، ٣١٧(الموافقات ص) ٥(



 

  
 

٤٥

والدين الحق هو التزام هذه الوسطية التي لا تقوم مصلحة الخلق إلا عليها ويعد الخارج عنـها إلى      

أحد الطرفين من الشدة أو اللين خارجاً عن قصد الشارع كما أن التزام هذه الوسطية يشفي النفس من            

 .)١(داء الانغلاق والتعصب، ويجعل الحق مطلباً لها

                                                
  ).١٧٥، ١٧٤(الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص) ١(



 

  
 

٤٦

 

 

عبادية وأحكام عادية بمعنى أن منها       إلى أحكام  أن الأحكام الشرعية تنقسم    إلى العلماء معظم ذهب

  .)١(ما يتعلق بأحكام العبادات ومنها ما يتعلق بأحكام العادات

ت إلى المعاني، والأصل في فهؤلاء يرون أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفا       

  .)٢(العادات الالتفات إلى المعاني

  -:د بالتعبدووالمقص

هو الأمر الذي لا تدرك له علة، ولا يتوصل العقل إلى معرفة سر تـشريعه كعـدد ركعـات     

الصلوات المفروضة ومقادير الحدود، وغير ذلك وما كان من العبادات تعبدياً، فإنه لا يقاس عليه شرعاً                

  .)٣( القياس على التعليل، وما لم تعرف علته، فإنه لا يقاس عليهلأن مبنى

  -:واستدل من قال من العلماء على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات للمعاني بأمور

ة تتعدى محـل    يفإم قالوا بعد تتبع مواردها وجدنا أن الطهارة الحدث        :  استقراء أحكام العبادات   :الأول

 الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، وأزمنة موقوتة فـإذا            ها، وأن جبمو

بات تتحد مع اختلاف المُوجبات كالحيض والنفـاس        خرجت عنها لم تكن عبادات وأن الموجِ      

فإما يسقطان الصلاة ولا يسقطان الصوم وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرها فـلا         

  . الانقياد لأوامر االله وإفراده بالخضوعيفهم من حكمة التعبد العامة إلا

                                                
  ).١٧٣(، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف ا لعالم ص)٢/٣٣٣(الاعتصام للشاطبي ) ١(
  ).٣٩٩( الموافقات ص،)١/٢٨(قواعد الأحكام ) ٢(
 -هــ  ١٤٢١(، الطبعـة الأولى  )١٦٧(نظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف أحمد محمـد البـدوي ص           ا) ٣(

  . الأردن–دار النفائس / ط) م٢٠٠٠



 

  
 

٤٧

والتعظيم لجلاله وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص وبذلك علمنا قطعاً أن                

  .المقصود الشرعي الأول التعبد الله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعاً

لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً  يحد وما لمد  لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما ح -:الثاني

  . معها على المنصوص عليهفكما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوق

إن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات فقد               : الثالث

 وهذا يدل دلالة واضحة على أن العقل لا         والمشي على غير طريق   فيها  رأينا الغالب فيهم الضلال     

بد من الرجوع في يستقل بإدراك معانيها ولا بوضعها فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك، فلم يكن إذن 

  .)١(هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع، وهذا معنى التعبد

  .الأصل في العادات الالتفات للمعاني:  أما الثاني-

  -: إثبات ذلك ما يأتيفمن بين ما استندوا عليه في

أحكام العادات يثبت أن الشارع قاصد لمصالح العباد والأحكام العادية تدور مع            استقراء موارد   : الأول

هذا الأصل حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كـان فيـه                   

بس في القرض وبيع الرطب باليا     ويجوز   ،مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة        

غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كمـا في           من   يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا     

  .العرايا توسعة على الخلق ولرفع الضرر والحرج عنهم

                                                
 ـ   )١٧٤(المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم ص      ،  ) وما بعدها  ٣٩٩(الموافقات ص   ) ١( د ، المدخل إلى علـم مقاص

، الطبعـة الأولى    )١٣٠/ ١٢٩(الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة للدكتور عبد القادر بن حرز االله ص             
  ).١٦٨( الرياض، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص–مكتبة الرشد / ط) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(



 

  
 

٤٨

 بالمناسب علل فيها  الشارع توسع في بيان العلل والحكم في التشريع في باب العادات وأكثر ما             أن -:الثاني

 الوقوف لا المعاني اتباع فيها قصد الشارع فهمنا أن  ذلك فمن بالقبول، تلقته العقول على عرض إذا ذيال

  .العبادات باب في كما النصوص مع

 توسع في هذا القسم حتى قـال بالمـصالح المرسـلة           )١(أن الإمام مالك  : وحكى الإمام الشاطبي  

  .ستحسانوالا

لأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والقراض، ومـا      أن الشريعة أقرت كثيراً من ا     : والثالث

  .)٢(كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق

                                                
أحد أئمة المذاهب المتبعة في العالم الإسـلامي        ) أبو عبد االله  (هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر  بن عمرو الأصبحي              ) ١(

 - رحمـه االله   –إليه تنسب المالكية ولد سنة ثلاث وتسعين له مؤلفات كثيرة منها المدونة والموطأ ورسالة في الأقضية توفى                  
  ).٣/٩(معجم المؤلفين ) ٢/٤٦٦٤(سير أعلام النبلاء . سنة تسع وسبعين ومائة

، المدخل إلى علم مقاصد الشريعة للدكتور عبد القادر بن حرز           )١٧٤(لإسلامية ليوسف العالم ص     المقاصد العامة للشريعة ا   ) ٢(
  ).١٦٨(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص)١٣٠، ١٢٩(االله ص



 

  
 

٤٩

 

 

 والتعاليم الشرعية الإسلامية جاءت لتقرير العبودية الكاملة الله تعـالى ولإخـراج             مكل الأحكا 

  .)١(الإنسان من دائرة هوى نفسه

فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله طوعاً كما 

  .هو عبداً الله كرهاً

  -:اسم العبد يتناول معنيين: - رحمه االله –يقول ابن تيمية 

â b -:بمعنى العابد كرها كما قال تعالى: أحدهما Î) ë@ à2 ` tB í Îû ÏNºuq»yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur HwÎ) í ÎA#uä Ç`»uH÷q §ç9 $# 

# Yâ ö7 tã á )٢(.  

¼â ÿ -:وقوله تعالى ã& s! ur zN n= óô r& ` tB í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# Äß öë F{ $# ur $ Yã öq sÛ $ \d öç ü2 ur á)٣(.  

!¬ â -:وقوله تعالى ur ßâ àf ó¡ oÑ ` tB í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur $ Yã öq sÛ $ \d öç x. ur á )٤(.  

$â ßä -:ستعينه، وهذا هو المذكور في قوله تعالىبمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبده وي: والثاني t7Ïãur 

Ç`» uH ÷q §ç9 $# öúï Ï% ©! $# tbq à± ôJ tÉ í n? tã ÇÚ öë F{ $# $ ZR öq yd á )٥(.  

                                                
، مكتبـة  )م٢٠٠٦ -هــ  ١٤٢٧(، الطبعة الأولى )١٤٣(علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ص         ) ١(

  .العبيكان
  ).٩٣(سورة مريم الآية ) ٢(
  ).٨٣(سورة آل عمران الآية ) ٣(
  ).١٥(سورة الرعد الآية ) ٤(
  ).٦٣(سورة الفرقان الآية ) ٥(



 

  
 

٥٠
  

$ â -:وقوله تعالى YZ øä tã Ü> ué ô³ oÑ $ pk Í5 ßä$ t7 Ïã «! $# $ pk tXr ãç Édf xÿ ãÉ # Zéç Éf øÿ s? á )١(.  

â ¨b -:وقوله تعالى Î) ì Ïä$ t6 Ïã }§ øä s9 y7 s9 öN Ík öé n= tã í`» sÜ ù= ßô á )٢(.  

â ûw -:وقوله تعالى Î) öÇ yä$ t6 Ïã ãN åk ÷] ÏB öúü ÅÁ n= øÜ ßJ ø9 $# á )٣(.  

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة، وأمـا الأولى          : (وبعد أن ذكر آيات في هذا المعنى قال       

â ué -:فوصف لازم إذ أريد ا جريان القدر عليه وتصريف الخالق قال تعالى            öç tó sù r& Ç`É Ïä «! $# öcq äó ö7 tÉ ÿ¼ ã& s! ur 

zN n= óô r& ` tB í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# Äß öë F{ $# ur $ Yã öq sÛ   

  

$ \d öç ü2 ur Ïm øã s9 Î) ur öcq ãè y_ öç ãÉ á)٤(.  

وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل لا مجرد تصريف الرب              

!¬ â -:لهم كما في قوله تعالى ur ßâ àf ó¡ oÑ ` tB í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur $ Yã öq sÛ $ \d öç x. ur á)٥(.  

أحيانـاً   وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بدله من ذلك وإن كان يعـرض لـه                 

بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له، لكن المؤمن يسلم له طوعاً       الإعراض عن ربه والاستكبار، فلا    

  .)٦( ورهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربهفيحبه ويطيع أمره، والكافر إنما يخضع له عند رغبة

                                                
  ).٦(سورة الإنسان الآية ) ١(
  ).٤٢(سورة الحجر الآية ) ٢(
  ).٤٠(سورة الحجر الآية ) ٣(
  ).٨٣(سورة آل عمران الآية ) ٤(
  ).١٥(سورة الرعد الآية ) ٥(
  .وما بعدها) ١٤/٢٩(موع فتاوى ابن تيمية مج) ٦(
  



 

  
 

٥١

والأصل أن تكون محبة الإنسان وإرادته وكراهته، وبغضه موافقة لحـب االله وبغـضه وإرادتـه                

  .)١(وكراهته الشرعيتين

ويذكر أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفـسه وبغـضها، لا                 

رسوله وهذا نوع من الهوى فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه قال            بحسب محبة االله ورسوله وبغض االله و      

`â ô -:تعالى tB ur ë@ |Ê r& Ç` £J ÏB yì t7 ©? $# çm1 uq yd Îé öç tó Î/ ì Wâ èd öÆ ÏiB «! $# á )٢(.  

فإن أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس                

¼â ßä -: يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعـالى   لا يلام العبد عليه فإن ذلك قد لا        ãr# yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» oY ù= yè y_ 

Zp xÿã Î= yz í Îû ÇÚ öë F{ $# L äl ÷n $$ sù tû ÷ü t/ Ä¨$ ¨Z9 $# Èd, pt ø: $$ Î/ üw ur Æì Î7 ®K s? 3ì uq yg ø9 $# y7 ¯= ÅÒ ãä sù ` tã È@ã Î6 yô «! $# 4 á )٣(.  

ال الذين كفروا من    حات فإن الأول     من اتباع الهوى في الشهو     مواتباع الأهواء في الديانات أعظ    

â b: أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى      Î* sù óO ©9 (#q ç7ä Éf tF ó¡ oÑ y7 s9 öN n= ÷æ $$ sù $ yJ ¯R r& öcq ãè Î7 F tÉ öN èd uä !# uq ÷d r& 4 ô` tB ur 

ë@ |Ê r& Ç` £J ÏB yì t7 ©? $# çm1 uq yd Îé öç tó Î/ ì Wâ èd öÆ ÏiB «! $# 4 ûc Î) ©! $# üw ì Ïâ ök uâ tP öq s) ø9 $# tûü ÏJ Î=» ©à9 $# á )٤(.  

@â È -:تعالى وقال t/ yì t7 ©? $# öúï Ï% ©! $# (# þq ßJ n= sß N èd uä !# uq ÷d r& Îé öç tó Î/ 5O ù= Ïæ á )تعـالى وقـال    )٥:- â ö@ è% ü@ ÷d r' ¯» tÉ 

É=» tG Å6 ø9 $# üw (#q è= øó s? í Îû öN à6 ÏZÉ Ïä ué öç xî ÈdY ys ø9 $# üw ur (# þq ãè Î6 ®K s? uä !# uq ÷d r& 7Q öq s% ôâ s% (#qù=|Ê ` ÏB ã@ö6 s% (#qù=|Êr&ur #ZéçÏV ü2 (#qù=|Êur 

` tã Ïä !# uq yô È@ã Î6 ¡¡9 $# á )٦(.  

                                                
هـ ١٤٢٦( القاهرة   –دار الحديث   / ، ط )٢/٣٦٥(الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية             ) ١(

  ).٣١، ٢٨(، مجموع فتاوى ابن تيمية )م٢٠٠٥ -
  ).٥٠(سورة القصص الآية ) ٢(
  ).٢٦(سورة ص الآية ) ٣(
  ).٥٠(ص الآية سورة القص) ٤(
  ).٢٩(سورة الروم الآية ) ٥(
  ).٧٧(سورة المائدة الآية ) ٦(



 

  
 

٥٢

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء  ()١ (-:ويقول رحمه االله

م أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم                  والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمو

  ).ن لا يكون إلا دى االله الذي بعث به رسولهفقد اتبع هواه والعلم بالدي

في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافـق لأمـر االله               ينظر العبد أن  على فالواجب

 بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض لا يكون         eورسوله، وهو هدى االله الذي أنزل على رسوله         

  .)٢(متقدماً فيه بين يدي االله ورسوله

â üw (#q -:قال تعالىفإنه قد  ãB Ïdâ s) è? tû ÷ü t/ Äì yâ tÉ «! $# ¾ Ï& Î!q ßô uë ur á )االله  يأمره أن قبل ومن أحب وأبغض. )٣

ومجرد الحب والبغض هو هوى لكن المحرم منه اتباع   ففيه نوع من التقدم بين يدي االله ورسوله،        ورسوله،

  .)٤ ()حبه وبغضه بغير هدى من االله

عون هواهم، لا أمر االله، فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه             ويذكر رحمه االله أن الذين يتب     

ما يكرهونه واهم وهؤلاء شر الخلق، ويذكر عن عمر بـن عبـد             واهم، ولا يتركون وينهون إلا ع     

لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما    (-: قوله )٥(العزيز

 لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم - t –ته من الحق وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال     اتبع

  .)٦ ()يعمل الله

                                                
 ).٢/٣٦٦(الاستقامة لابن تيمية  )١(
  ). وما بعدها٢/٣٦٥(، الاستقامة )٣١، ٢٨(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
  ).١(سورة الحجرات الآية ) ٣(
  ).٢/٣٦٧(، الاستقامة )١٣٤/ ٢٨(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤(
 هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحل إلى المدينـة             )٥(

نظر سير أعلام النـبلاء  ا. لطلب العلم واشتهر بالعدل والذكاء والفهم، مات سنة إحدى ومئة بدير سمعان من أرض حمص         
)٢/٢٩٠٦.(  

  ).٤٨٠، ١٠/٤٧٩(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٦(



 

  
 

٥٣

المقصد الشرعي من وضـع     : (وهذا المقصد راجع إلى حفظ الدين، وقد أشار إليه الشاطبي بقوله          

  .)١ ()و عبداً الله اضطراراًالشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله اختياراً كما ه

فهذا هو مقصد الشريعة في أصولها فهي كلها ترجع إلى هذا الأصل وإن كثُر الخلاف ذلـك أن                  

المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في إتباع الهوى والمشي مع الأغراض فشقاء النـاس في   

 اتباع الأهواء الضالة والخير والسعادة فيهما       هذه الدنيا والعذاب الذي ينتظر أكثرهم في الآخرة مصدره        

  .)٢(تباع أحكام الشريعة وقهر الهوىإلا يحصلان إلا ب

  -: الأدلة على أن العباد خلقوا لعبادة االله والامتثال لأحكامه وتوجيهاته أمراً وياً-

$ â -:قال تعالى - tB ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9 á )٣(. 

â öç -:تعالى وقال - ãB ù& ur y7 n= ÷d r& Ío 4q n= ¢Á9 $$ Î/ ÷é É9 sÜ ô¹ $# ur $ pk öé n= tæ ( üw y7 è= t« ó¡ nS $ ]% øó Íë ( ß` øt ªU y7 è% ãó öç tR 3 èp t6 É)» yè ø9 $# ur 3ì uq ø)G=Ï9 á)٤(. 

$ â -:قوله تعالى - pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Y9 $# (#r ßâ ç6 ôã $# ãN ä3 / uë ì Ï% ©! $# öN ä3 s) n= s{ tûï Ï% ©! $# ur ` ÏB öN ä3 Î= ö6 s% öN ä3 ª= yè s9 tbq à) G s? á)٥(. 

â (#r -:وقوله - ßâ ç6 ôã $# ur ©! $# üw ur (#q ä. Îé ô³ è@ ¾ Ïm Î/ $ \« øã x© á )٦(. 

 .)٧ ()حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً (- :eوقوله  -

  .)٨()لدخول تحت التعبد للمولى عز وجلافهذا كله واضح في أن قصد الشارع  (-:قال الشاطبي

                                                
  ).٣١٨(الموافقات ص) ١(
  ).١٩٤، ١٩٣(الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص) ٢(
  ).٥٦(سورة الذاريات الآية ) ٣(
  ).١٣٢(سورة طه الآية ) ٤(
  ).٢١(سورة البقرة الآية ) ٥(
  ).٣٦(سورة النساء الآية ) ٦(
، )٤٩( على التوحيد دخل الجنة قطعـاً حـديث          أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات           ) ٧(

  ).٢٢(ص
  ).٣١٩(الموافقات ص) ٨(



 

  
 

٥٤

  -:ن مقصد عبادة االله تعالى ومخالفة هوى النفسالقواعد المستخلصة م

كل عمل يتبع فيه الإنسان هواه ويترك فيه أوامر الشرع ونواهيه يحكم عليه قطعاً ويقينـاً بأنـه                   -١

  .باطل

أن كل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير فهو صحيح وحق لأنه قد أتى به من                     -٢

 .صاحبه قصد الشارع فكان كله صواباً الموضوع له، ووافق فيه هطريق

ن كل فعل امتزج فيه الأمران أي الهوى وقصد الشارع، فالحكم للغالب والسابق فإن كان السابق أ -٣

أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فهو صحيح، وإن كـان الغالـب           

  .)١(والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع فهو باطل

                                                
، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر       )١٥٣،  ١٥٢(علم المقاصد الشرعية للخادمي ص    ) ٣٢٣/ ٣٢٢(الموافقات ص   ) ١(

  . السودان–طبعة شركة دار الحكمة ) ١٢٠، ١١٩(بن صالح بن عمر ص



 

  
 

٥٥

 

 

أن المكلف إذا خالف ما جاء به الشرع فعمله مناقضاً لقصد الشارع وكل عمل يناقض قـصد                 

  .الشارع من التشريع يعتبر باطلاً ولا يستحق القبول ولا الإثابة عليه

عت لتحصيل المصالح ودرء    أما بطلان العمل المناقض للشريعة فهو ظاهر لأن المشروعات إنما وض          

المفاسد فإذا خالف المكلف في فعل ذلك في فعل من أفعاله لم يكن في تلك الأفعال التي خـالف فيهـا             

جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، لأن الأفعال والتروك متماثلة قبل ورود الشرع إذ لا تحسين ولا تقبيح                 

صلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجـه        للعقل فيها، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للم        

  .الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد

فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم الوجوه، فهـو                 

لشارع لم يكون في ذلك القصد جلب مصلحة ولا دفـع        جدير بأن تحصل له، وإن قصد غير ما قصد ا         

  .)١(مفسدة في نظر الشرع

  -:وأما كون اعتبار عمل المكلف المخالف لما جاء به الشرع مناقضاً لقصد الشارع فنستدل عليه بما يأتي

إن المكلف الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك يعتبر آخذاً في غير المشروع لأن   -:أولاً

الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالغرض فإذا قصد المكلف غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بـذلك                 

المشروع أصلاً وإذا لم يأت به فقد ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما                  

  .أمر به والتارك لما أُمر به وهذه مناقضة لا ريب فيها

                                                
  ).٩٧، ٩٦(، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص)٤١٩، ٤١٨(الموافقات ص) ١(
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صد الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار وما أهملـه      قصده ق إن المكلف إذا خالف     : ثانياً

الشارع مقصوداً معتبراً لأن حاصل قصد الشارع ما رآه حسناً وهو عند المكلف المخالف لـيس                

  .وما لم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن وذلك واضح وظاهر المناقضة للشريعةبحسن 

ن جهة قصد الشارع ا في الأمر والنهي فإذا قصد غير ذلـك     بالأعمال م  لّف إن المكلف إنما كُ    -:ثالثاً

كانت بغرض القاصد وسائل لما قصد، لا مقاصد لأنه لم يقصد ا قصد الشارع، بل جعل أحكام       

الشارع كالآلة المُعدة لاقتناص أغراضه، كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلّماً لما في أيدي النـاس       

تجعل مـن    من هذا الطريق، وهذا ظاهر لأن كل عصر لا يخلو من فئِة     وكل المفاسد في الدنيا تأتي    

 الأغراض والمصالح غير المشروعة بأحكام الشارع أو تجعله ستاراً لـدفع المـضار        الدين وسيلة إلى  

  .)١(الدنيوية فقط

` â:  ورود النصوص من الكتاب والسنة التي ترشدنا إلى هذا البطلان فقد قال االله عز وجل               -:رابعاً tB ur 

È, Ï%$ t± çÑ tAq ßô §ç9 $# .` ÏB Ïâ ÷è t/ $ tB tû ¨ü t6 s? ã& s! 3ì yâ ßg ø9 $# ôì Î6 F tÉ ur ué öç xî È@ã Î6 yô tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# ¾ Ï& Îk! uq çR $ tB 4í ¯< uq s? ¾ Ï& Î# óÁ çR ur zN ¨Y yg y_ ( 

ôN uä !$ yô ur # ·éç ÅÁ tB á )٢(. 

المـصالح ودرء   والأخذ بما لم يأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث القصد إلى تحصيل               

 فهي مناقضة لما جاء به من عند ربه عز وجل كما جاء             eالمفاسد مشاقة ظاهرة وكل مشاقة للرسول       

سن رسول االله وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ ا تصديق لكتاب            ( -:العزيز بن عبد  في ذلك قول عمر   

   ولا النظر في رأي من خالفها فمـن  االله، واستعمال لطاعة االله، ومعونة على دين االله ليس لأحد تغييرها  

                                                
، الفروق للإمـام القـرافي،   )٩٨، ٩٧(صللدكتور يوسف العالم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   ،  )٤١٩(الموافقات ص   ) ١(

مؤسـسة  / ط )م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤( الطبعة الأولى  ،)٢/٦١( شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي        
  . لبنان– بيروت –الرسالة 

  ).١١٥(سورة النساء الآية ) ٢(



 

  
 

٥٧
  

  .)١ ()خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً

إنما الأعمال  (-: e  الرسولقوللباطل  الشارع العمل المناقض لقصد على أن النصوص الدالة ومن

ورسوله فهجرته إلى االله ورسـوله ومـن    بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله            

  .)٢ ()كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

عمل عملاً ليس عليه    من  ( وفي رواية    )٣ ()من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد          (-:وقوله

  .)٤ ()أمرنا فهو رد

للأعمال في ميزان ...) إنما الأعمال بالنيات(فهذان الحديثان من أصول الإسلام العظيمة، فحديث 

ما أن كل عمل لا     كميزان للأعمال في ظاهرها ف    ...) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا     ( وحديث   ،باطنها

                                                
  ).١٩/١٧٨(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 أنظر صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسـول  - t –رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب      ) ٢(

وكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الـنبي       ) ٤٧٨(أ والنسيان ص  وكتاب العتق، باب الخط   ) ٢(، ص )١( حديث   eeاالله  
ee      وكتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله مـا        ) ٧٤٠(، ص )٣٩٨٩( وأصحابه إلى المدينة حديث

) ١٢٧٧(، ص )٦٦٨٩(، وكتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأعمـال حـديث            )١٠٠٦(ص) ٥٠٧٠(نوى حديث   
، وصـحيح  )١٣٢٨(ص) ٦٩٥٣( باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها حـديث    وكتاب الحيل، 

، سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان        )٥٠٠(ص) ١٥٥( إنما الأعمال بالنية حديث      eeمسلم كتاب الإمارة، باب قوله      
، سـنن  )٢٤٢، ٢٤١(، ص)٢٠٠١(بن الأشعث السجستاني، كتاب الطلاق، باب ما عني به الطلاق والنيات حـديث            

، )٤٠، ٣٩(، ص)١(النسائي للإمام أحمد بن شعيب الخرساني النسائي، كتاب الطهارة، باب النية في الوضـوء حـديث        
 لبنان، سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن  – بيروت –دار المعرفة   / ط) م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(الطبعة الأولى   

 -هـ ١٤٢٣(، الطبعة الأولى )٦٨٨(، ص)٢(ب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا حديث   سورة، كتاب فضائل الجهاد، با    
  ).٦١٥(، ص)٤٢٢٧( لبنان، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية، حديث – بيروت –دار المعرفة / ط) م٢٠٠٢

، )٤٤٨(، ص )١٧١ (أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حـديث              ) ٣(
، وابن ماجه في سننه كتاب السنة، باب        )٥٠٠(ص) ٤٦٠٦(وأبو داود في سننه كتاب السنة، باب في لزوم السنة حديث            

وسنن الدارقطني للإمام الحافظ علي بـن       ) ٢(، ص )١٤( والتغليظ على من عارضه حديث       eeتعظيم حديث رسول االله     
-) م٢٠٠٦ -هــ   ١٤٢٦(الطبعة الأولى   ). ٤/٧٤٣) (٤٤٨٨(ت حديث   عمر الدارقطني باب في المرأة تقتل إذا ارتد       

  .بيروت
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب إذا اجهتد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غـير علـم     ) ٤(

مـور  ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محـدثات الأ             ) ١٤٠٠(فحكمه مردود ص  
  ).٤٤٨(، ص)١٨(حديث 



 

  
 

٥٨

يراد به وجه االله فليس فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر االله ورسوله فهو مـردود علـى                 

  .عامله

 أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود والمراد بـأمره  فالحديث الأخير بمنطوقه يدل على    

دينه وشرعه فأعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة  

عليها بأمرها ويها فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول ومن كان خارجاً         

  .)١(عن ذلك فهو مردود

                                                
طبعة ) ١١١(جامع العلوم والحكم للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي ص                 ) ١(

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(مكتبة العبيكان 
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â $tB -:قال تعالىكل ما كان من حقوق االله فلا خيرة فيه للمكلف بحال من الأحوال  ur tb% x. 

9` ÏB÷sßJ Ï9 üwur >p uZ ÏB ÷sãB # såÎ) Ó|Ó s% ª!$# ÿ¼ ã&è!qßôuë ur #·ç øBr& b r& tbqä3 tÉ ãN ßgs9 äo ué zçÏÉø: $# ô` ÏB öN ÏdÌç øBr& á)ن اما ما كوأ )١

  .من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة

هـذه   وأعلـى  ،والدلائل على أن حقوق االله تعالى غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف فكثيرة            

الشريعة ومصادرها كالطهارة والصلاة، والزكـاة والحـج والأمـر           الاستقراء التام في موارد    :الدلائل

  . الجهادبالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه

وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبـادات              

والعادات التي ثبت فيها حق االله تعالى أو حق الغير من العباد وكذلك الجنايات كلها على هذا الـوزن                   

 الصلوات المفروضة   ، فلو طمع أحد في أن يسقط صلاة من        )٢(جميعها لا يصح إسقاط حق االله فيها ألبتة       

  أو زكاة أو صوماً أو حجاً أو غير ذلك لم يكن له ذلك، وبقـي مطالبـاً بـه حـتى يخـرج مـن                         
  

  .عهدا بالأداء أو القضاء

وكذلك لو حاول إباحة ما حرم الشارع أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق أو الربا أو سائر                  

جداً رابة وأشباه ذلك لم يصح شيء منه وهو ظاهر          البيوع الفاسدة أو إسقاط حد الزنى أو الخمر أو الح         

                                                
 ).٣٦(سورة الأحزاب، الآية  )١(
درء مفاسدهم، لأستاذي الدكتور عبـد القـادر حفـني،         ، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق و       )٤٤٤(الموافقات ص ) ٢(

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى ) ٢١٠، ٢٠٩(ص



 

  
 

٦٠

حقـه إذا أدى إلى     للعبد إسـقاط   يصحلم   العبد وحق االله حق بين دائراً حتى إذا كان     )١(في مجموع الشريعة  

  .إسقاط حق االله

   -: عضواً من أعضائه، ولا شيئاً من ماله فقد قال تعـالى           س لأحد أن يقتل نفسه، ولا يفوت      فلي

â üw ur (# þq è= çF ø) s? öN ä3 |¡ àÿR r& 4 ¨b Î) ©! $# tb% x. öN ä3 Î/ $ VJä Ïm uë á )٢(.  

#) â üw -:ثم توعد عليه، قال تعالى þq è= à2 ù' s? N ä3 s9º uq øB r& M à6 oY ÷è t/ È@ ÏÜ» t6 ø9 $$ Î/ á )٣(.  

وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه، وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت العقل برهة فمـا      

 عن إضاعة المال، فذلك كله دليل على أن ما هو           eعلى مبذر المال، وى     ظنك بتفويته جملة، وحجر     

  .)٤(حق العبد لا يلزم أن تكون له فيه الخيرة

 لا من حقـوق العبـاد       –فإحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق االله تعالى في العباد            

  .وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك

تعالى على عبد حياته وعقله الذي يحصل له به ما طلب منه القيام به، فلا يـصح                 فإذا أكمل االله    

وفات بسبب ذلـك     ولا تسببه    ه المكلف بشيء من ذلك من غير كسب       ىتلبطه اللهم إلا أن ي    اللعبد إسق 

فيمن  فله الخيرة  يمكن رفعه،  لا إذا وقع مما   حق العبد  ضحيتم كلأو عضو من أعضائه فهنا    نفسه، أو عقله    

  .كدين من الديون فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه.  في الغيرعدى عليه لأنه قد صار حقاً مستوفىت

` â -: قال تعالى– إبقاء على الكلي –وتركه هو الأولى  yJ s9 ur ué y9 |¹ tç xÿ xî ur ¨b Î) y7 Ï9º så ô` ÏJ s9 ÏQ ÷ì tã Íëq ãB W{ $# á )٥(   

                                                
، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم لأستاذي الـدكتور عبـد القـادر حفـني                 )٤٤٤(الموافقات ص ) ١(

  ).٢٠٠٤( القاهرة –ر الفكر العربي ، طبعة دا)٢٩٣، ٢٩٢( زهرة صأصول الفقه للإمام محمد أبي) ٢١٠ ،٢٠٩(ص
  ).٢٩(سورة النساء الآية ) ٢(
  ).٢٩(سورة النساء الآية ) ٣(
  ).٢١١، ٢١٠(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص)٤٤٤(الموافقات ص) ٤(
  ).٤٣(سورة الشورى الآية ) ٥(
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`â ô -:وقال yJ sù $ xÿ tã yx n= ô¹ r& ur ¼ çn ãç ô_ r' sù í n? tã «! $# á )١(.  

ده فإن حق االله سج وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات اني عليه من مصالح نفسه أو   

  .قد فات ولا جبر له

ودفع الظالم عنـه غـير   غير واجب وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبيب          

  .)٢(واجب على تفصيل في ذلك مذكور في الفقه

â b -:تعالى  فإذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه وقد قال        – على ذلك الأسلوب     رٍوأما المال فجا   Î) ur 

öc% x. r èå ;o ué ô£ ãã îo tç Ïà oY sù 4í n< Î) ;o ué y£ ÷è tB 4 b r& ur (#q è% £â |Á s? ×é öç yz óO à6 ©9 ( b Î) óO çFZ ä. öcq ßJ n= ÷è s? á )٣(.  

  .ي يبيحه الشارع فلا يجوزبخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرع

وأما تحريم الحلال، وتحليل الحرام، وما أشبهه فمن حق االله تعالى لأنه تشريع مبتدأ، وإنشاء كلية                

 .، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرةمفليس لهم فيها تحكّشرعية ألزمها العباد 

لعباد إلا والله فيه    أن كل حق للعبد لابد فيه من تعلق حق االله به، فلا شيء من حقوق ا               : فإن قيل 

حق فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيراً، فقـسم                   

  .العبد إذاً ذاهب، ولم يبق إلا قسم واحد

 لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات     –فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم        

  .ونه مستحقاً لذلك بحكم الأصلالشرع ذلك له لا لك
                                                

  ).٤٠(سورة الشورى الآية ) ١(
من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن        "eeفعه بغير قتل، فليس للمعتدي عليه قتله وذلك أن قوله           وهو أن الصائل إذا أمكن د     ) ٢(

، أوجب العلماء التدرج في دفع المعتدي ولا يلجأ المعتدى عليه إلى القتل إلا إذا أصبح ضرورة                 "قتل دون عرضه فهو شهيد    
  .، فهذا مما يجب للغيرة على العرضإن دافع عن عرضه فقتلهأما في مسألة العرض . لابد منها لرد العدوان

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن         "والتخيير وقع بين القصاص والعفو ببدل أو بغير بدل كما في حديث أبي هريرة               
  .، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)١٣١٢، ١٣١١(نظر البخاري صا" يقاد، وإما أن يفدي

  ).٢٨٠(ة الآية سورة البقر) ٣(
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  .وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق، والله حق

  .)١(فأما ما هو الله صرفاً، فلا مقال فيه للعبد

 فللعبد الاختيار من حيث جعل االله له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار –وأما ما هو للعبد     

ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناول مـن         وقد ظهر بذلك تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة           

 والمعاملات، والمطالبات   اع البيوع المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له وفي أنو         

بالحقوق فله إسقاطها، وله الاعتياض عنها، والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه إذا كان تصرفه على 

  .)٢(ما ألف من محاسن العادات

                                                
 وهذا مـا  – أي أن النفع فيها عام لجميع الناس دون اختصاص بأحد  –لأا حقوق خالصة الله تعالى، ومعنى كوا خالصة         ) ١(

  ).بالنظام العام(يسمى في القانون الوصفي 
  -:وحقوق االله تتنوع بالاستقراء إلى ثمانية أنواع

  . كالإيمان وفروعه– عبادات خالصة -:الأول
والمراد بكمالها أن تكون عقوبة محضة أي لم يـشملها نقـص   .  ويعبر عنها بالعقوبات الكاملة   – عقوبات خالصة    -:انيالث

  .لترتبها على جنايات كاملة، ليس فيها شائبة الإباحة
 لأا شرعت لحفظ الأنساب والعقول والأعراض       – حد السرقة    – حد القذف    – حد الشرب    –حد الزنا   : الحدود: مثالها

  .الأموالو
 ولا نفـع  – فإنه حق الله تعالى وجب زجراً عن ارتكاب ما حرم االله – كالحرمان من الميراث – عقوبات قاصرة    -:الثالث

وكان عقوبة لأن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه، ولا نقصان في ماله، وإنما امتنع ثبوت ملكه في تركة                   . فيه يعود على المقتول   
  .  قاصرة بالنسبة إلى البدنيةالمقتول، ولا شك أا عقوبة

كفارة الحنث في اليمين، وكفارة الإفطار عمداً في ار رمضان،          :  عقوبات فيها معنى العبادة وهي الكفارات مثل       -:الرابع
  .وكفارة القتل الخطأ

  .صدقة الفطر:  عبادة فيها معنى المؤنة ومثالها-:الخامس
  . مؤنة فيها معنى العبادة وهو العشر-:السادس
  .الخراج:  مؤنة فيها معنى العقوبة ومثالها-:السابع
 ومـا  ٣٥٧(عبد القادر حفني ص/ نظر أركان الحكم لأستاذي الدكتورا.  ومثاله خمس الغنائم– حق قائم بنفسه     -:الثامن
  ).  وما بعدها٢/١٣٤مج(، التقرير والتحبير )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الطبعة الأولى ) بعدها

) م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(، الطبعة الأولى    ) وما بعدها  ٢/٣١٩(لسعد الدين بن عمر التفتازاني      شرح التلويح على التوضيح     
  . بيروت– صيدا –المكتبة العصرية / ط

  ).٢١٤(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص)٤٤٦(الموافقات ص) ٢(



 

  
 

٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





















  الفصل الثانيالفصل الثاني
  المقاصد الضروريةالمقاصد الضرورية

 

 

 



 

  
 

٦٤

 

 

  :المقاصد لغة

  -: مأخوذ من لقصد وله عدة معانٍ منها– بفتح الصادر –جمع مقصد 

â í -: ومنه قوله تعالى)١(استقامة الطريق -:الأول n? tã ur «! $# ßâ óÁ s% È@ã Î6 ¡¡9 $# á )٢(.  

  .)٤ ()الذي لا اعوجاج فيهالمستقيم : والقصد من الطريق (-:)٣(قال ابن جرير

  .)٥ ()سهل قريب:  سهل مستقيم، وسفر قاصد-:ويقال طريق قاصد

â öq -:ومنه قوله تعالى s9 tb% x. $ ZÊ {è tã $ Y7É Ìç s% # \ç xÿ yô ur # Yâ Ï¹$ s% x8q ãè t7 ¨? ^w á )٧(أي موضعاً سهلاً قريبا. )٦(.  

  .)٨(بمعنى العدل والتوسط وعدم الإفراط :الثاني

  )٩ (-:لعدل قول الشاعرفمن مجيئه بمعنى ا

  على الحكـم المـأتي يومـاً إذا قـضى         
  

ــو    ــضيته ألا يجـ ــصِدرقـ    ويقْـ
  

  :وأما مجيئه بمعنى التوسط وعدم الإفراط والاعتدال فكثير في الكتاب والسنة من ذلك

                                                
  ).٣١٠(القاف ص، القاموس المحيط باب الدال فصل )١١٣/ ١٢(لسان العرب مادة قصد ) ١(
  ).٩(سورة النحل الآية ) ٢(
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر، الإمام المفسر والفقيه الأصولي ولد سنة أربع وعشرين ومئتين ولـه                      ) ٣(

 سنة عشر   مصنفات كثيرة منها جامع البيان في تأويل القرآن، وتاريخ الأمم والمماليك وذيب الآثار ودلائل الإمامة مات               
  ).٣/٣٣٦٦(وسير أعلام النبلاء ) ٣/١٩٠(نظر معجم المؤلفين ا. وثلاثمائة من الهجرة

  ).٦/٤٩٥٥مج(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ) ٤(
  ).١٢/١١٣(لسان العرب ) ٥(
  ).٤٢(سورة التوبة الآية ) ٦(
  ).٥/٤٠٠٤مج(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ) ٧(
  ).٨٦٣(، الصحاح مادة قصد ص)١٢/١١٣(العرب لسان ) ٨(
  ).١٢/١١٣(نظر لسان العرب ا. هو اللحام التغلبي، ويروى لعبد الرحمن بن الحكم: الشاعر) ٩(



 

  
 

٦٥

â ôâ -:قوله تعالى ÅÁ ø% $# ur í Îû öÅ Íã ô± tB á )١(.  

  .)٢ ()القصد القصد تبلغوا (- :eوقوله 

كنت أصلي مع رسول االله فكانت صـلاته قـصداً وخطبتـه    ( -:  t )٣(سمرةوقول جابر بن   

  .)٤()قصداً

 .بمعنى الاعتماد والأم وإتيان الشيء: الثالث -

ومواقعهـا في  ) ق ص د(أصـل  : )٦(، قال ابن جِني)٥(قصده وقصد له وقصد إليه إذا أمه    : تقول

  .)٧(و الشيءالاعتزام والتوجه والأم والنهود والنهوض نح: كلام العرب

 .بمعنى الكسر في أي وجه كان:  الرابع-

هو الكسر بالنصف، قصدته أقصده وقصدته انقصد       : وقيلقصدت العود قصداً كسرته،     : تقول

  .)٨(وتقصد والقِصدة الكِسرة منه، والجمع قِصد

                                                
  ).١٩(سورة لقمان الآية ) ١(
  .من البحث) ٣٩(سبق تخريجه ص) ٢(
 أحاديث كثيرة  ee أبا عبد االله روى عن النبي        يكنى: هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب يكنى أبا خالد السوائي ويقال            ) ٣(

  ).١/٤٨٨(، وأسد الغابة )١/١٣١٧(أنظر سير أعلام النبلاء . سكن الكوفة وابتنى ا داراً سنة ست وستين من الهجرة
  ).٢٠٤(ص) ٤١(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم ) ٤(
  ).٣١٠(، القاموس المحيط باب الدال فصل القاف ص)٨١٣(، الصحاح مادة قصد ص)١٢/١١٣(قصد لسان العرب مادة ) ٥(
 الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو ولد قبل سـنة           – بكسر الجيم والنون المشددة وبعدها ياء        –هو عثمان بن جنِّي     ) ٦(

 العلم إلى أنحاء العراق والشام وغيرهما من الأقطار ولـه           الثلاثين وثلاثمائة نشأ في الموصل وتعلم ا ثم رحل في سبيل طلب           
تصانيف كثيرة منها سر الصناعة وأسرار البلاغة، وشرح ديوان المتنبي، وشرح كتاب الشواذ لابن مجاهد في القراءات وسماه          

م النـبلاء   ، سـير أعـلا    )٢/٣٥٨(نظر معجـم المـؤلفين      ا. المحتسب توفى ببغداد في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة        
)٢/٢٦٥٠.(  

  ).١٢/١١٤(لسان العرب ) ٧(
  ).٣١٠(، القاموس باب الدال فصل القاف ص٨٦٣، الصحاح مادة قصد )١٢/١١٤(لسان العرب ) ٨(



 

  
 

٦٦

  :المقاصد اصطلاحاًتعريف 

  تعريف محدد ودقيـق لهـا في كتـب         كثير ممن كتبوا في المقاصد أشاروا إلى أم لم يعثروا على          

 بالتنصيص يكتفون وإنما  والشاطبي )١(له اهتمام بالمقاصد منهم كالغزالي     من عند حتى الأصوليين من المتقدمين

  .)٢(مقاصد الشريعة أو التقسيم لأنواعها بعض على

  -:وفيما يلي تلمس لمفهوم المقاصد من خلال تعبيرات واصطلاحات بعض متقدمي الأصول

ومقصد الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ ( -:الغزالي يذكر مقاصد الشريعة بقوله     أن الإمام  نجد -١

عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمس فهو              

 .)٣ (..)مصلحة وكل ما يفوت هذه فهو مفسدة ودفعها مصلحة

صد وإنما أراد تعداد هذه المقاصد وحصرها وبيان رعايتـها          والغزالي هنا لم يعط تعريفاً دقيقاً للمقا      

 .والمحافظة عليها

 مجمـوع  أو المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مـضرة           (-: فيقول )٤(أما الآمدي  -٢

 .)٥()عن الضرر والانتفاع العبد لتعالي الرب إلى مرين بالنسبةالأ

                                                
الملقب حجة الإسلام الشافعي الفقيه الأصولي له نحو مائتي مصنف منـها إحيـاء علـوم     محمد الغزالي محمد بن حامد هو أبو ) ١(

لفلاسفة والوسيط في الفقه، والمستصفى والمنخول من علم الأصول وغيرها ولد سنة خمـسين وأربعمائـة      الدين، وافت ا  
 طبقات الشافعية الكبرى لتاج   –دار الفكر   / ط) ٤/٢١٦(نظر وفيات الأعيان لابن خلكان      ا. ووفاته سنة خمس وخمسمائة   

  .دار المعرفة/ ط) ٤/١٠١(الدين السبكي 
، المدخل إلى علـم     )٣٤(، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص       )٤٥(ن تيمية ص  مقاصد الشريعة عند اب   ) ٢(

  ).١٥(المقاصد للدكتور عبد القادر بن حرز االله ص 
دار الأرقم بن أبي الأرقـم  / ط) ١/٦٣٦(المستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي    ) ٣(

  .ان لبن–بيروت 
هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي سيف الدين ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة مـن                      ) ٤(

الهجرة كان فقيهاً وأصولياً حكيماً أقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى الديار المصرية توفى في صفر سنة إحدى وثلاثـين                      
  ).٢/٢٨١٤(، سير أعلام النبلاء )٢/٤٧٩( المؤلفين نظر معجما. وستمائة من الهجرة

  ).٣/٣٣٩(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٥(
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د الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له فمن تتبع مقاص: (وأما العز بن عبد السلام فيقول -٣

يجوز قرباا من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان أن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا                 

 .)١()وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس

  .)٢ ()يويةخروية والدنإن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الآ (-:وأما الإمام الشاطبي قال -٤

لم يحرص على إعطاء حد وتعريف دقيق للمقاصد الشرعية لأنه اعتبر الأمر واضحاً             هنا  فالإمام الشاطبي   

وأيضاً لكونه كتب كتابه المخصص للمقاصد من الموافقات للعلماء بل للراسخين في علوم الشريعة كما             

  .)٣(اطبيتم التنبيه على ذلك في مقدمة كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الش

  -:وذكر العلماء المعاصرون عدة تعريفات لمقاصد الشريعة منها

النفـوس  إلى تحـصيلها       الأعمال والتصرفات المقصودة لذاا والتي تسعى     مقاصد الشريعة هي     -١

  .)٤(بمساعٍ شتى

 .)٥(الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها -:مقاصد الشريعة هي -٢

خراهم، سواء أكان تحصيلها عـن     آريعة هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم و         مقاصد الش  -٣

 .)٦(طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار

                                                
  ).٢/٣١٤(قواعد الأحكام ) ١(
  ).٢٣٨(الموافقات ص) ٢(
 –دار الأمـان    / ط) م١٩٩١ -هــ   ١٤١١(، الطبعة الأولى    )٥(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني ص       ) ٣(

  .الرباط
ابـن   الحبيـب  الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصد تأليف الشيخ محمد         الشريعة مقاصد وكتابه عاشور ابن الطاهر  محمد )٤(

  ).م٢٠٠٤(دولة قطر  –والشؤون الإسلامية  طبعة وزارة الأوقاف )٢/١٢١( الخوجة
  ).١٩٩٣(امسة ، الطبعة الخ)٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للدكتور علاّل الفاسي ص) ٥(
  ).٧٩(المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص) ٦(



 

  
 

٦٨

ن مالمعاني والحكم ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً : مقاصد الشريعة هي -٤

 .)١(أجل تحقيق مصالح العباد

 رحمه االله )٢(ريف المختار للمقاصد هو ما ذكره الشيخ عبد الوهاب خلاّفأرى واالله أعلم أن التع -٥

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق        : (في كتابه علم أصول الفقه حيث يقول      

 لأن كل حكم شرعي ما قصد به      )اميمصالح الناس بكفالة ضروريام وتوفير حاجيام وتحسين      

ة التي تتكون منها مصالح الناس وجعلها قاعدة من القواعـد الأصـولية      إلا واحد من هذه الثلاث    

أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو        : ومنطوق هذه القاعدة  : (التشريعية حيث يقول  

 .)٣ ()تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم

  -:الضرورية

وقيام اتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام         عليها حياة الناس   فتتوق المصالح التي  ا المقصود

الحياة وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والآخرة 

وهذه الضروريات هي الكليات الخمس حفظ الدين، والنفس والعقل والنسل والمال وهـذه المـصالح               

  .)٤(يعاً والشريعة الإسلامية وهي خاتمة الشرائع راعتها على أتم وجوه الرعايةراعتها الشرائع جم

                                                
  ).٣٨(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص) ١(
عبد الوهاب خلاّف فقيه أصولي من أهل مصر ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف درس الـشريعة الإسـلامية بكليـة         ) ٢(

واً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة من آثاره مصادر التشريع فيما لا نص فيه، وعلم أصول               الحقوق بجامعة القاهرة، وكان عض    
نظر معجم ا. الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، ونور من القرآن في التفسير توفى سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد       

  ).٢/٣٤١(المؤلفين 
  ).٢٠٨، ٢٠٧(علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاّف ص) ٣(
الطبعة ) ١١٢، ١١١(، مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات تأليف عبد االله الكمالي ص     )٣٧٩(الوجيز في أصول الفقه ص    ) ٤(

، )٧٢٠، ٧١٩( لبنان، تيسير الوصول إلى علم الأصول ص   – بيروت   –دار ابن حزم    / ط) م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١(الأولى  
هـ ١٤٢٦(، الطبعة الأولى    )٣٩( للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ص       ضوابطه ومجالاته .. الاجتهاد المقاصدي حجيته  

  . الرياض–مكتبة الرشد / ط) م٢٠٠٥ -



 

  
 

٦٩

 

 

إلى أحكام الشريعة في كلياا وجزئياا نجد أا وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل إذا نظرنا 

على صحتها من ذلك قوله تعالى في شأن بعثة ا يدل معاً وتلك دعوة لا تحتاج إلى دليل وسنذكر طرفاً مم      

â Wx -:الرسل وهي الأصل ßô ïë tûï Îé Åe³ t6 ïB tûï Íë ÉãY ãB ur ûx y¥ Ï9 tbq ä3 tÉ Ä¨$ ¨Z= Ï9 í n? tã «! $# 8p ¤f ãm yâ ÷è t/ È@ ßô îç9 $# á)١(.  

$! â -:وقوله سبحانه وتعالى tB ur öÅ» oY ù= yô öë r& ûw Î) Zp tH ôq yë öúü ÏJ n=» yè ù= Ïj9 á )٢(.  

â ì -:لىوقوله تعا Ï% ©! $# t, n= y{ |N öq yJ ø9 $# no 4q uã pt ø: $# ur öN ä. uq è= ö7 uã Ï9 ö/ ä3 ïÉ r& ß` |¡ ôm r& Wx uK tã á)٣(.  

$ â -:وقوله تعالى tB ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9 á )٤(.  

ى فهي أكثر من أن تحـص  الأحكام في الكتاب والسنة على أا مصالح للعباد   أما التعاليل لتفاصيل    

  .)٥(الأحكامإلى تحقيق مقاصد للشارع من تشريع ونجدها جميعاً ترمي 

$ â -:من ذلك قوله تعالى tB ur ü@ yè y_ ö/ ä3 øã n= tæ í Îû Èûï Ïdâ9 $# ô` ÏB 8l tç ym á )٦(.  

â ßâÉ -:وقوله Ìç ãÉ ª! $# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãä ø9 $# üw ur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ ué ô£ ãè ø9 $# á )٧(.  

                                                
  ).١٦٥(سورة النساء الآية ) ١(
  ).١٠٧(سورة الأنبياء الآية ) ٢(
  ).٢(سورة الملك الآية ) ٣(
  ).٥٦(سورة الذاريات الآية ) ٤(
، علم المقاصد الشرعية للخـادمي      )٨٦(يعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص     ، المقاصد العامة للشر   )٢٢٠(الموافقات ص ) ٥(

  ).٨٩، ٨٧(، ضوابط المصلحة للبوطي ص) وما بعدها٣١(ص
  ).٧٨(سورة الحج الآية ) ٦(
  ).١٨٥(سورة البقرة الآية ) ٧(



 

  
 

٧٠

â ÉO -:وقوله تعالى Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# üì Ìç ò2 Ï% Î! á )١(.  

â õã -:وقوله تعالى è{ ô` ÏB öN Ïl Î;º uq øB r& Zp s% yâ |¹ öN èd ãç Îdg sÜ è? N Íké Ïj. tì è? ur á )٢(.  

=| â -:وقوله تعالى ÏG ä. ãN à6 øã n= tæ ãP$ uã Å_Á9 $# $ yJ x. |= ÏG ä. í n? tã öúï Ï% ©! $# ` ÏB öN à6 Î= ö7 s% öN ä3 ª= yè s9 tbq à) G s? á )٣(.  

â öN -:وقوله تعالى ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×o 4q uä ym í Í< 'r é' ¯» tÉ É=» t6 ø9 F{ $# á )٤(.  

â àM -:وفي التقرير على التوحيد يقول تعالى ó¡ s9 r& öN ä3 În/ tç Î/ ( (#q ä9$ s% 4í n?t/ ¡ !$tRôâ Îgx© ¡ c r& (#qä9qà)s? tP öqtÉ ÏpyJ»uä É)ø9 $# 

$ ¯R Î) $ ¨Z à2 ô` tã # xã» yd tû, Î# Ïÿ» xî á )٥(.  

  .د الشارع من وضع الشريعة مصالح العباد عاجلاً وآجلاً أي أن قص– دل الاستقراء على هذا قدو

  .وأن في مثل هذه القضية الكثير من الآيات والأحاديث

فمن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، ونحن نجري على مقتضى ذلك ويبقى البحث في كـون    

  .)٦(ذلك واجباً أو غير واجب

                                                
  ).١٤(سورة طه الآية ) ١(
  ).١٠٣(سورة التوبة الآية ) ٢(
  ).١٨٣(سورة البقرة الآية ) ٣(
  ).١٧٩(سورة البقرة الآية ) ٤(
  ).١٧٢(سورة الأعراف الآية ) ٥(
وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، والخلاف حولها مذكور في علم الكلام، وقد ذهب الرازي إلى أن أحكام االله تعالى                 ) ٦(

  .ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله تعالى ليست كذلك
لى أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد وهذا اختيار أكثر الفقهاء المتـأخرين، وقـد                 فقد اتفقت ع   -:وأما المعتزلة 

ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الأحكام مذاهب شتى والتحقيق الذي لم يبق فيه مجال للشبهة أن الأحكام قائمة علـى             
  .رعاية مصالح العباد، وأن هذه هي المصالح هي التي يسموا بالعلل

لما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعـنى العلامـات المعرفـة                      و
للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة، والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمـصالح                  

ومقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ودرء     ). ٢٢٠(نظر الموافقات ص  ا. لا غيره العباد، استقراء لا ينازع فيه الرازي و      
  ).٤(مفاسدهم ص
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  -:وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

  .أن تكون ضرورية: أحدهما

  .أن تكون حاجية: وثانيها

  .أن تكون تحسينية: وثالثها

  -:وسأبين المراد من كل قسم من هذه الأقسام وأوضحه بالأمثلة

  .)١(المصالح الضرورية: أولاً -

  -:والحفظ لها يكون بأمرين

  . ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجودما يقيم أركاا:  أحدهما-

  .)٢(جانب العدم ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا من: والثاني

  .فحفظ الدين يكون بالإيمان والدعوة إليه والجهاد ومحاربة البدع وقتال المرتدين

  .وتوفير أسباب العيش لها وبمشروعية القصاصوحفظ النفس يكون بالقيام عليها 

  .والعقل حفظه يكون بالعلم وتحريم المسكرات والمخدرات

  .والنسل حفظه يكون بالتناكح ورعايته وضبط النسب وتحريم الزنا

  .والمال حفظه يكون بتنميته وعدم إتلافه وبإيجاب الضمان وحد السرقة

                                                
  .من البحث) ٩٧(سبق تعريفها ص) ١(
شرح الكوكب المـنير لابـن      ) ٤/١٨٨مج  (، البحر المحيط للزركشي     )٣/٣٤٣(، الإحكام للآمدي    )٢٢١(الموافقات ص ) ٢(

  ).٥٣٩(في شرح الورقات ص، التحقيقات ) وما بعدها٤/١٥٩(النجار 
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والعقل والمعاملات راجعة إلى حفظ النفس والعقل وعلى الجملة فالعادات راجعة إلى حفظ النفس 

  .)١(والنسل والمال والكل راجع إلى حفظ الدين

  -:وأما الحاجيات

  عنهم، وإذا فقدت لا هي المصالح التي يحتاج الناس إليها لرفع المشقة والحرج 
  

  .)٢(يختل نظام الحياة كما إذا فقدت الضروريات، ولكن ينالهم الحرج والضيق

  -:ة في العبادات والعادات والمعاملات والجناياتوهي جاري

ففي العبادات شرعت الرخص دفعاً للحرج فأبيح الفطر للمريض والمسافر وأبيح قصر الـصلاة              

  .قعوداً للعاجز عن القيامالرباعية للمسافر وأبيح التيمم عند فقد الماء والصلاة 

متع بالمباحات والطيبات في المأكل والمشرب      إباحة الصيد وإباحة أكل ميتة البحر والت      : وفي العادات  -

 .والملبس والمسكن

  .إباحة عقد الإجارة والسلم والقراض والمساقاة: وفي المعاملات

: جعل دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل وعشيرته الأقربين تخفيفاً عنه ومنها تقرير قاعدة             : وفي الجنايات 

  .)٣( ومنها تشريع القسامة، الحدود بالشبهاتءدر

                                                
 ٤/١٥٩(، شرح الكوكب المـنير   )٤/١٨٨مج(، البحر المحيط للزركشي     )٣/٣٤٣(، الإحكام للآمدي    )٢٢(الموافقات ص ) ١(

وأنظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العـالم،         ). ٥٣٩(، التحقيقات في شرح الورقات ص     )وما بعدها 
عبد القادر / ، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة لأستاذي د       ) وما بعدها  ١٨٥(ليوبي ص ومقاصد الشريعة الإسلامية ل   

  ).٢٥٥(أحمد حفني ص
  ).٧٢٤(تيسير الوصول إلى علم الأصول، ص) ٢(
، علم أصول الفقه لعبـد الوهـاب خـلاّف    )٢٢٣، ٢٢٢(، الموافقات ص٧٢٥نفس المصدر السابق الصفحة نفسها وص   ) ٣(

) ٢٢٨(، الإسلام مقاصده وخصائصه للدكتور محمد عقلـة ص        )٣٨٠(، الوجيز في أصول الفقه ص     ) وما بعدها  ٢٠٩(ص
  ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥(وما بعدها، الطبعة الأولى 
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  -:وأما التحسينيات

وهي التي دف إلى تحسين حال الناس وتجعل حالهم على وفق ما تقتـضيه المـروءة ومكـارم                  

  .)١(الأخلاق والآداب ومحاسن العادات بحيث إذا غابت لم يتضرر الناس بل تتدنى حيام الإنسانية

  .وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

  . شرعت الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة والاحتراز من النجاسات-:اتففي العباد

  .  ندب إلى الأخذ بآداب الأكل والشرب وترك المآكل الخبيثة والتخلق بالأخلاق الفاضلة-:وفي العادات

 وى عن بيع الإنسان على بيع أخيـه         ،حرم الغش والتدليس والإسراف والتقتير    : وفي المعاملات 

  .ن تلقي الركبانوع

حرم في الجهاد قتل الرهبان والصبيان والنساء و النهي عن الغدر وعن إحراق ميت     : وفي الجنايات 

  .)٢(أو حي

                                                
  ).٧٢٦(صللدكتور عبد الرحيم يعقوب تيسير الوصول إلى علم الأصول ) ١(
، وعلـم أصـول   )٣٨١(صعبد الكريم زيدان ل، والوجيز في أصول الفقه )٧٢٧(نفس المصدر السابق الصفحة نفسها وص     ) ٢(

  ).٢٢٣(، والموافقات ص)٢١٢، ٢٠٩(الفقه لخلاّف ص
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والمقصود أن تحقق المـصالح     ) والتحسينية والحاجية، الضرورية،( السابقة المصالح وجل عز االله شرع

رجوة منها والثمرة المترتبة عليها على أكمل الوجوه وأحسنها لهذا شرع مع الأحكام التي تحفظ كـل    الم

نوع منها أحكاماً تعتبر مكملة لها في تحقيق مقاصدها وهذا ما يعرف عند الأصـوليين بـالمكملات أو     

  .)١(التتمات أو التوابع

  -:تعريف مكملات المقاصد

صالح الضرورية والحاجية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على        هي جملة الأحكام ا لتي تجعل الم      

  .)٢(أحسن الوجوه وأفضلها

إليها مـا هـو      كل مرتبة من هذه المراتب ينضم      (-:- رحمه االله    –كما في قول الإمام الشاطبي      

  .)٣()كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية

  :مكملات المقاصد الضرورية

و التماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه شدة حاجة ولكنـه تكميلـي                  نح

م للتتميم والتكميل رحوالمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر وإيجاب الحد فيه فالقليل              

  قيقاً للتـدين   وتحريم البدعة لما في وجودها وبقائها من ضياع الدين وتبديله فلذلك منعت وحرمت، تح             

  

  
                                                

  ).٣٢٥(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص) ١(
  ).٩٤(علم المقاصد الشرعية للخادمي ص) ٢(
  ).٢٢٣(الموافقات ص) ٣(
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  الكامل والعبادة التامة الخالصة من شوائب الزيادة والنقصان، وتحريم النظر إلى الأجنبية المقـصود بـه                

  .)١(سبنالشهوة والتلذذ، وتحريم مسها والاختلاء ا تكميلاً لحفظ النسل وال

  : مثال مكملات المقاصد الحاجية-

لتخفيـف فلـو لم    لتكملة الحاجة إلى التوسعة واالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض مشروع      -

 .)٢(ل التوسعة والتخفيفيشرع لم يخل بأص

 ومهر المثل فإن المقصود من النكاح حاصل بدوما، لكن اشترط ذلك إفضاء إلى ءواعتبار الكف -

  .)٣(دوام النكاح وتكميل مقاصده، فيحصل السكن والمودة بين الزوجين
  

  -:مكملات المقاصد التحسينية

، ومندوبات الطهارة كالبدء باليمين قبل الشمال، والتثليث )٤(كآداب الأحداث عند قضاء الحاجة

  .في الغسل وغير ذلك مما هو مشروع لتكميل المصالح التحسينية المتعلقة بأصول الطهارة

                                                
شـفاء الغليـل   ) ٣/١٢٨٢(ه لابن مفلح ، أصول الفق)٩٦، ١/٩٥(، علم المقاصد الشرعية للخادمي   )٢٢٣(الموافقات ص ) ١(

  . بيروت–الطبعة الأولى، طبعة المكتبة العصرية ) ٨٠(للشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص
  ).٣٢٨، ٣٢٧(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص

  ).٩٦(، علم المقاصد الشرعية للخادمي ص)٢٢٤(الموافقات ص) ٢(
، أصول الفقـه لابـن مفلـح    )٨١(، وشفاء الغليل ص )٣٢٨( الإسلامية لليوبي ص   ، مقاصد الشريعة  )٢٢٤(الموافقات ص ) ٣(

)٣/١٢٨٢.(  
ولا يقـضي   ) الروث(فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الصحراء، وآداب الاستجمار ألا يستجمر بعظم الحيوان                ) ٤(

يتعوذ وعند الخروج يحمد االله إلى غير ذلـك  ) مالحما(حاجته على حجر فربما يكون فيه ما يؤذيه، وعند الدخول في الخلاء     
أنظر مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسـدهم  . من الآداب فهذه كلها مكملات للأصل وهو قضاء الحاجة  

  ).١٥(ص
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هذه  وما أشبه ذلك ومن أمثلة   )٢( والاختيار في الضحايا والعقيقة    )١(والإنفاق من طيبات المكاسب   

للحاجيات، فالضروريات هي أصـل     ممة  المسألة أن الحاجيات متممة للضروريات وأن التحسينيات مت       

  .)٣(المصالح

                                                
â (#q -:قال تعالى) ١( à) ÏÿR r& ` ÏB ÏM» t6 Íhä sÛ $ tB óO çF ö; |¡ ü2 á  ٢٦٧(سورة البقرة الآية.( 
نظر شروط الأضـحية في سـنن       ا. سليمة من العيوب الظاهرة كالعور والعرج والباطنة كالمريضة بمرض يؤذي         أي اختيار ال  ) ٢(

أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين           (عن البراء بن عازب بلفظ      . النسائي
  ).٨٥٩، ٨٥٨( باب ما ى عنه من الأضاحي صكتاب الضحايا،) ظَلْعها، والكسيرة التي لا تنقِي

، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ودرء مفاسـدهم          )٩٧(علم المقاصد الشرعية للخادمي ص    ) ٢٢٤(الموافقات ص ) ٣(
  ).١٥(ص
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الحقيقيـة   مكملات المقاصد الشرعية هي كما ذكرت الأحكام التي تتم وتكمل تلك المـصلحة            

 ذكـره  وهذا الذي  ويتمها، يكملها فوت أو تضيع هذه المصلحة بوجود ما      أو ت  لا تبطل  اشترط أن  ولذلك

 شرط وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل –من حيث هي تكملة  –ها لكل تكملة ف( -:بقوله الشاطبي

 )١(اشـتراطها عنـد ذلـك      رفض أصلها فلا يصح    يفضي اعتبارها إلى    وذلك أن كل تكملة    )بالإبطال

  -:لوجهين

  . إبطال الأصل إبطال للتكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوفأن في: أحدهما

أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكـان حـصول                : والثاني

  .)٢(الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت

  )٣ (-:وبيان ذلك بالأمثلة التالية

ت النجاسات حفظـاً للمـروءات     حرمحفظ المروءات مستحسن ف   ، و أن حفظ النفس ضروري   

وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجاسات كان تناولها               

  .أولى

 ـ   وأيضاً أن أصل البيع ضروري ومنع الجهالة مكمل، فلو اشترط نف           سم بـاب  ي الغرر جملة لانح

  . الغرر اليسير الذي لا يؤثرالبيع، فلا بد من إباحة بعض

                                                
  ).٢٢٤(الموافقات ص) ١(
ارع للدكتور عبد العزيز عبد ، علم مقاصد الش   )٩٨،  ١/٩٧(المصدر السابق نفس الصفحة، علم المقاصد الشرعية للخادمي         ) ٢(

  . الرياض–مكتبة العبيكان / ط) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(، الطبعة الأولى )١٤٦(الرحمن بن علي الربيعة ص
، ١٤٦(علم مقاصد الشارع للربيعة ص    ) ٣٣١،  ٣٣٠(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص    ،  )٢٢٥،  ٢٢٤(الموافقات ص   ) ٣(

١٤٧.(  
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  . وأيضاً الجهاد ضروري لأنه يؤدي إلى حفظ الدين والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة-

 )١(ولذا قال العلماء بالجهاد مع أئمة الجور لأنه لو ترك ذلك لأدى إلى ضرر عظيم على المسلمين                

 إلى طمع الأعداء وهذا بـدوره        الذي هو ضروري لأن تركه يؤدي      ورجع ذلك على الأصل بالإبطال    

يؤدي إلى كسر شوكة المسلمين واستباحة أرضهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، والدليل على ذلك ما           

طمع فيها الأعداء وأصبح كل شيء مباح للأعداء ولهذا قال        . نشاهده الآن حين تخلت الأمة عن الجهاد      

ــالى $ â -:االله تع tB ur ö/ ä3 s9 üw tbq è= ÏG» s) è? í Îû È@ã Î6 yô «! $# tûü Ïÿ yè ôÒ tF ó¡ ßJ ø9 $# ur öÆ ÏB ÉA% ỳ Ìhç9 $# Ïä !$ |¡ ÏiY9 $# ur Èbº t$ ø! Èq ø9 $# ur tûï Ï% ©! $# 

tbq ä9q à) tÉ !$ oY / uë $ oY ô_ Ìç ÷z r& ô` ÏB Ín Éã» yd Ïp tÉ öç s) ø9 $# ÉO Ï9$ ©à9 $# $ yg è= ÷d r& á)ولهذا رغب الإسلام في الجهاد وجعله فرضاً على )٢ 

=| â -:الأمة قال تعالى ÏG ä. ãN à6 øã n= tæ ãA$ tF É) ø9 $# uq èd ur ×n öç ä. öN ä3 ©9 á)٣(. 

  .)٤("جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم : "rوقال 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة مـع الـبر         "ومن هنا قال العلماء بوجوبه مع البر والفاجر للحديث          

 وهو الجهـاد فلـو       فالعدالة في الإمام مكمل للأصل     )٥("والفاجر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل       

  .اشترطت العدالة في الإمام بإطلاق لانسد باب الجهاد الذي هو ضروري

                                                
 الطبعـة الثانيـة عـشرة   ) ٢/٥٥٥( القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمـشقي        شرح العقيدة الطحاوية للإمام   ) ١(

  ).٢٢٥( لبنان، الموافقات ص– بيروت – مؤسسة الرسالة/ ط) م١٩٩٨ - هـ١٤١٨(
  ).٧٥(سورة النساء الآية ) ٢(
  ).٢١٦(سورة البقرة الآية ) ٣(
المطبعة الميمنية بالقاهرة، والنسائي في كتاب الجهاد، باب / لثانية ط ، الطبعة ا  )٣/١٢٤(رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده        ) ٤(

) ٢٥٩(ص) ١٠٨١(، وصححه الحاكم وابن حجر في بلوغ المرام كتاب الجهاد،      )٦١٠(ص) ١٢(وجوب الجهاد حديث    
  ).م٢٠٠٧( بيروت –المكتبة العصرية / ط

والـدارقطني في سـننه     ) ٢٧٩(، ص )٢٥٣٢(الجور حديث   رواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة             ) ٥(
  ).١/٣٠١(، )١٧٤٦(كتاب الجهاد حديث رقم 
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  ).٧١(سورة النساء الآية ) ١(
  ).٧٤(سورة النساء الآية ) ٢(



 

  
 

٨٠

 

 

  -:المصلحة لغة

كالمنفعة وزناً ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع أو هي اسم للواحـدة مـن                 

والمـصلحة واحـدة    . والمصلحة الصلاح ( :المصالح، وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال       

  .)١ ()المصالح

 واللذائـذ، أو بالـدفع      والتحصيل كاستحصال الفوائد   لجلبباع سواء كان    نففكل ما كان فيه     

  .)٢(تقاء، كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمى مصلحةوالا

  -:المصلحة في الاصطلاح

هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظه دينهم ونفوسهم وعقـولهم ونـسلهم               

  .)٣(ع ذلكومالهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل ا أو ماكان سبباً مؤدياً إلى دف

  :وعرفها العز بن عبد السلام

  .)٤(بأا اللذات وأسباا، والأفراح وأسباا

  -:المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين

 .من جهة مواقع الوجود -

  .من جهة تعلق الخطاب الشرعي ا -

                                                
  ).٨/٢٦٧(لسان العرب ) ١(
  ).٢٤٦(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة، ص)٣٧(ضوابط المصلحة للبوطي ص) ٢(
  .لسابقان نفس الصفحةالمصدران ا) ٣(
  ).١/١٥(قواعد الأحكام ) ٤(
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  -: الأولىةفأما النظر في الجه

ا لا يخلص كوا مصالح محضة ونعني بالمصالح مـا  هنفإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة        

يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى                

يكون منعماً على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق                

والشرب والسكن والركوب والنكاح وغـير       كالأكل واللبس    –ا أو تلحقها    رت تقترن   ت أو كثُ  قلَّ

بكد وتعب، كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيـث    ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا        

  .)١(مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة إلا ويتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير

  -:الح وعدم خلوص المفاسد في الدنيا ما يأتيوالدليل على عدم خلوص المص

@â ë -:الإخبار بوضع الدنيا على الابتلاء والاختبار والتمحيص قال تعالى         -١ ä. <§ øÿ tR èp s) Í¬ !# så ÏN öq yJ ø9 $# 3 

N ä.q è= ö7 tR ur Îhé ¤³9 $$ Î/ Îé öç sÉ ø: $# ur Zp uZ ÷F Ïù á )٢(. 

â öN -:وقال تعالى ä. uq è= ö7 uã Ï9 ö/ ä3 ïÉ r& ß` |¡ ôm r& Wx uK tã 4 uq èd ur âìÉ Íï yè ø9 $# âëq àÿ tó ø9 $# á )٣(.  

  .)٤ ()حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (- :eوقال رسول االله 

  .فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى

التجربة التامة من جميع الخلائق إذ أن هذه الدار الدنيا وضعت على الامتـزاج بـين الطـرفين                   -٢

 . بين القبيلين فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلكوالاختلاط
                                                

 للربيعـة  علـم مقاصـد الـشارع   ) ٢٩(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص     ) ٢٣١(الموافقات ص ) ١(

  ).١٠، ١/٩( قواعد الأحكام ،)١١/٣٤٣(ابن تيمية  فتاوى مجموع )١٦١ ،١٦٠(ص
  ).٣٥(سورة الأنبياء الآية ) ٢(
  ).٢(لك الآية سورة الم) ٣(
، ومـسلم في    ١٢٤٤ص) ٦٤٨٧(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات حـديث              ) ٤(

، والترمذي في سننه كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في حفت الجنـة  )٧١٧(ص) ٢٨٢٢(صحيحه في كتاب الجنة حديث  
  ).٩٩٩(بالمكاره وحفت النار بالشهوات ص
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فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كـان    

  .الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً

  .وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً

في (عل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلـوب       ولذلك كان الف  

 إنه مفسدة على    -: إنه مصلحة وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال         -:ويقال) الطبيعة البشرية 

  .)١(ما جرت به العادة في مثله

انت هي الغالبـة عنـد      فمن حيث تعلق الخطاب ا شرعاً فالمصلحة إذا ك        : أما النظر الثاني فيها   

مناظرا مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري               

قانوا على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود علـى مقتـضى          

صودة في شرعية ذلك الفعـل وطلبـه        العادات الجارية في الدنيا فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمق          

شـرعاً    فرفعها هو المقصود   دوكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتيا           

ا يشهد له كل عقـل  مليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسب       ولأجله وقع النهي،  

ة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلـب في   سليم فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصود        

  .)٢(المحل وما سوى ذلك ملغي في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة من جهة الأمر

  -:والدليل على ذلك أمران

 لم يكن الفعل – أي معتبرة عند الشارع   –أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع        : أحدهما

 ولا منهياً عنه بإطلاق بل يكون مأموراً به من حيث المصلحة ومنهياً عنه من حيث                مأموراً به بإطلاق،  
                                                

مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ودرء        ) ٢٣٢،  ٢٣١(الموافقات ص ) ١٦٢،  ١٦١(اصد الشارع للربيعة ص   علم مق ) ١(
، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        )٢٣٦(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص      ) ٣٠(مفاسدهم، ص 

  ).م١٩٩١ -هـ ١٤١٢(العدد الخامس ) ٧٦(ص
 ).٣١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص)٢٣٣ ،٢٣٢(الموافقات ص) ٢(
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وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنـهي كوجـوب      . المفسدة ومعلوم قطعاً أن الأمر ليس كذلك      

الإيمان وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك فكيف يكون الإيمان منـهياً                

قهرها تحت سـلطان    وا،  هعن إطلاقها، وقطعها عن نيل أغراض     من جهة ما فيه من كسر النفس         ؟ عنه

التكليف، وتمتعها بالشهوات    قيد من إطلاق النفس  الذي يقتضي  الكفر يكونالتكليف الذي لا لذة فيه، و     

ة عن القيود القـاهرة   ور المؤدية إلى اللذة والمخرج    اً به أو مأذوناً فيه لأن هذه الأم       مأمور من غير خوف،  

  .مصلحة على الجملة وكل هذا باطل محض بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق

فدل على أن جهة المفسدة في طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفر غير معتبرة  

  .شرعاً وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعاً

  -:الأمر الثاني

 لا يطاق، وهذا باطل لأن الجهة المرجوحة  بماقصود الاعتبار شرعاً لكان تكليفاًأن ذلك لو كان م

مثلاً مضادة في الطلب للجهة الراجحة والمأمور به إنما هو إيقاع المصلحة الراجحة، لكن علـى وجـه              

  .)١( والمفاسد غير متمحضة– هنا –منهياً عن إيقاع المفسدة المرجوحة إذ المصالح فيه يكون 

                                                
، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        )١٦٣،  ١٦٢(علم مقاصد الشارع للربيعة ص     ،)٢٣٣،  ٢٣٢ص(الموافقات   )١(

المقاصـد عنـد   ، نظرية ) وما بعدها٣١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص      ) وما بعدها  ٧٦(ص
  ).٢٣٧(الإمام الشاطبي للريسوني ص
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  -:المفسدة لغة

  .)٢(المضرة والفساد نقيض الصلاح

  -:واصطلاحاً

  .)٣(كل ما يفوت الضروريات الخمسة كما قال الإمام الغزالي

  .)٤(بأا الغموم والآلام وأسباا: وعرفها العز بن عبد السلام

  .)٦( الضرر)٥(وهي عند الطوفي

  -:خروية من حيث خلوصها وامتزاجها مع الأدلةالمفاسد الآتقسيم المصالح و -

  :خروية تنقسم من حيث خلوصها وامتزاجها إلى قسمينالمصالح والمفاسد الآ

  -:القسم الأول

المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة بمعنى ألا يكون هناك امتزاج لأحد القبيلين بالآخر وذلك كنعيم     

  . النارأهل الجنان وعذاب أهل الخلود في

                                                
  .من البحث) ٨٠(سبق تعريف المصالح ص) ١(
  ).٣٠٦(القاموس المحيط باب الدال فصل الفاء ص) ٨١٢(، الصحاح مادة فسد ص)١١/١٨(لسان العرب مادة فسد ) ٢(
  ).١/٦٣٦(المستصفى ) ٣(
  ).١/١٥(قواعد الأحكام ) ٤(
 القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البغدادي الفقيه الأصولي ولد بقرية طوفى مـن أعمـال               الطوفي هو سليمان بن عبد    ) ٥(

  -:بغداد وقدم الشام ثم مصر له مصنفات كثيرة منها
توفى . بغية الشامل في أمهات المسايل في أصول الدين، ومختصر الحاصل في أصول الفقه، ومختصر الجامع الصحيح للترمذي                

، )٧٩٢،  ١/٧٩١(نظر معجم المـؤلفين     ا.  سنة ست عشرة وسبعمائة كهلاً وعاش أبوه بعده سنوات         في الخليل بفلسطين  
  ).٢/١٩٢٠(سير أعلام النبلاء 

  ).٢٨٣(نظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية صا) ٦(
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  -:القسم الثاني

  .أن تكون المصالح والمفاسد ممتزجة

 فإذا دخـل  وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين في حال كونه في النار خاصة  

  .)١( وتخلص من المفسدة،تهالأول حيث تتمحض مصلح إلى القسم االله رجع الجنة برحمة

ول آيات وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة          والدليل على خلوص المصلحة في القسم الأ      

  .ولا مفسدة

â ûc -:تعالى كقوله Î) tûü É) G ßJ ø9 $# í Îû ;M» ¨Z y_ Abq ãä ãã ur . $ ydq è= äz ÷ä $# AO» n= |¡ Î0 tûü ÏZ ÏB# uä á )٢(.  

â üw öN -:إلى قوله تعالى ßg è¡ yJ tÉ $ ygã Ïù Ò= |Á tR $ tB ur N èd $ pk ÷] ÏiB tûü Å_ tç ÷Ç ßJ Î/ á )٣(.  

«â íN -:وكقوله تعالى n= yô öN à6 øã n= tæ óO çF ö7 ÏÛ $ ydq è= äz ÷ä $$ sù tûï Ï$ Î#» yz á )٤(.  

  .إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى

أنـت  : قال االله عز وجل للجنة     (- :eاجة الجنة والنار قال     محوكما روى البخاري في حديث      

  .)٥ ()اديأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عب: رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار

نعيم ولا راحة ولا    لأول آيات وأحاديث تدل على أن لا        والدليل على خلوص المفسدة في القسم ا       -

 .مصلحة

                                                
هم ، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ودرء مفاسـد          )١٦٤(علم مقاصد الشارع للربيعة ص    ) ٢٣٦(الموافقات ص   ) ١(

  ).٣٧، ٣٦(ص
  ).٤٦، ٤٥(سورة الحجر الآية ) ٢(
  ).٤٨(سورة الحجر الآية ) ٣(
  ).٧٣(سورة الزمر الآية ) ٤(
، )٧٢١(، ص )٣٥(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، حـديث                ) ٥(

  ).١٠٠٠(ص) ٢٥٦١( الجنة والنار حديث والترمذي في سننه كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في احتجاج
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â üw çé -:كقوله تعالى ©I xÿ ãÉ óO ßg ÷Z tã öN èd ur Ïmä Ïù tbq Ý¡ Î= ö7 ãB á )١(.  

â tûï -:وكقوله تعالى Ï% ©! $$ sù (#r ãç xÿ ü2 ôM yè ÏeÜ è% öN çl m; Ò>$ uä ÏO ` ÏiB 9ë$ ¯R á )٢(. 

â üw ßNq -:وله تعالىوكق ßJ tÉ $ pké Ïù üw ur 4Ó zê øt sÜ á )٣(.  

 ).أنت عذابي: (وكما في الحديث السابق أن االله عز وجل قال للنار

السمعية بأن النار لا تنال     ثبت من الأدلة    والدليل على امتزاج المصالح والمفاسد في القسم الثاني، ما           -

اهرة، وأيضاً فإن النار إنما تأخذهم على قدر منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان وتلك مصلحة ظ     

 في عمله على حال     ةأعمالهم وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير            

 ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن ،وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة من الإيمان والأعمال الصالحة 

 .ه من كرب النارراحة حاصلة له مع التعذيب، فهي تنفس عن

خروية إنما تتلقى إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الواردة في الشريعة المتلقاة من السمع، إذ الأمور الآ        

  .)٤(من السمع وليس للعقل فيها مجال

                                                
  ).٧٥(سورة الزخرف الآية ) ١(
  ).١٩(سورة الحج الآية ) ٢(
  ).٧٤(سورة طه الآية ) ٣(
  .)١٦٦، ١٦٥(قاصد الشارع للربيعة صعلم م )٢٣٦(الموافقات ص )٤(
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تلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من المصالح ا

  .)١(حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية

  -:والأدلة على ذلك

 أـم  كما اختياراً المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً الله        لتخرج جاءت إنما الشريعة أن :الأول

 أهـواء  وفـق  على الشريعة وضع مع فرض أن يكون    يجتمع لا ثبت ذاإ المعنى وهذا عبيد له اضطراراً،  

  . كانت كيف العاجلة منافعها وطلب النفوس

â Èq -:قال تعالى s9 ur yì t7 ©? $# ë, ys ø9 $# öN èd uä !# uq ÷d r& ÏN yâ |¡ xÿ s9 ÝVº uq» yJ ¡¡9 $# ÞÚ öë F{ $# ur ` tB ur  Æ Îgä Ïù á)٢(.  

ادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنـافع، كمـا    أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار ع -:الثاني

تقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال               

عليها أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحيـاء                

ا جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك فـالمعتبر  الدين أولى وإن أدى ذلك إلى إماتتها كم  

إنما هو الأمر المعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس              

خرة، بحيث منعوا من حتى إن العقلاء قد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآ     

بسبب ذلك هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لمـا             تباع جملة من أهوائهم     إ

  .جاء بين هذا كله، وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً ليقيموا أمر دنياهم لآخرم

                                                
  ).٢٣٥(، نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي للريسوني، ص)٢٣٩(الموافقات ص) ١(
  ).٧١(ؤمنون الآية سورة الم) ٢(
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 أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ومعنى كوا إضافية أا منافع أو مضار                 -:الثالث

شرب لسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فالأكل وا          في حال دون حال، وبالن    

كما أن كثيراً من المنـافع تكـون      . مثلاً منفعته للإنسان ظاهرة ولكن عند وجود داعية الأكل        

ضرراً على قوم لا منافع أو تكون ضرراً في وقت أو حال ولا تكون ضرراً في آخر وهذا كلـه          

  .نوعة لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهواتبين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو مم

ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء ولكن ذلك لا يكون فدل على أن            

  .)١( هواءالمصالح والمفاسد لا تتبع الأ

                                                
 ـ١٤١٥(الطبعة الأولى   )  وما بعدها  ٣٩(مقاصد الشريعة الإسلامية لزيد بن محمد الرماني ص       ) ١( ، ٢٣٩(الموافقـات ص  ) هـ

، نظرية المقاصـد عنـد الـشاطبي        ) وما بعدها  ٤٤(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم، ص         )٢٤٠
  ).٢٣٦، ٢٣٥(للريسوني ص
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ات، إذا كانت قد شـرعت للمـصالح        يت والحاجيات والتحسين  هذه الكليات الثلاث الضروريا   

  -:حاد جزئياا ولذلك أمثلةآالخاصة ا فلا يرفعها تخلف 

أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب          -

 .عليه ومن ذلك كثير

فيف وللحوق المشقة والملك المترفه لا مـشقة    فكالقصر في السفر مشروع للتخ    : وأما في الحاجيات  

  .له، والقصر في حقه مشروع والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة

ات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافـة              يوأما في التحسين   -

  .)١(كالتيمم

  ن الأمر الكلي لا يخرجه عن كونهلأفكل هذا غير قادح في أصل المشروعية 

  .)٢( اعتبار العام القطعيتبركلياً تخلف بعض الجزئيات لأن الغالب في الشريعة مع

وأيضاً إذا تخلفت بعض الجزئيات عن المقاصد والمصالح الكلية فلا يعني ذلك أن تلـك المقاصـد             

س أهمية المصالح التي اسـتثنيت  خرى هي في نفأوالمصالح قد تعطلت أو اختلت، بل يعني مراعاة مصالح          

  .منها تلك الجزئيات

                                                
 ).٤٨(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٢٤٨( صالموافقات) ١(
 ـ)٢٤٨(الموافقات ص) ٢٣٥، ٢٣٤(علم مقاصد الشارع للربيعة ص  ) ٢( شريعة في تحقيـق مـصالح الخلـق ودرء    ، مقاصد ال

  ).٤٨(مفاسدهم ص
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  -:ويمكن بيان هذا الأمر من خلال الأمثلة التالية

النظر إلى العورة لغرض التداوي مباح وهو مستثنى من عموم تحريم النظر إلى الأجـنبي، وهـذا                  -١

 التي لهـا   وهي مصلحة العلاج،خرىأالاستثناء لا يخل بأصلية ذلك التحريم وإنما يحقق مصلحة       

غض البصر لحفظ الأعراض والكرامة الإنسانية، وإذا لاحظنا النظر إلى العورة مصلحة  نفس أهمية   

وجدنا أن العلة التي لأجلها منع النظر إلى العورات منتفية وذلك لأن الناظر في العورة غالباً ليس                 

 .له من قصد سوى التشخيص والعلاج والمداواة

قانونية من الطلاب يستثنون من قانون الحرمان من الاختبار لأم          أصحاب الأعذار الشرعية وال    -٢

تغيبوا لا بسبب التقصير والكسل والخمول، وإنما تخلفوا لظروف قاهرة منعتهم من الحضور، فلو              

لم يستثن هؤلاء الطلاب من قانون الحرمان لكلفناهم بما ليس في مقدورهم ولألحقنا م ضـرر                

مان منتفية وهذه العلة هي تأديب المتخلفين وزجرهم وحملـهم علـى            الرسوب ثم  إن علة الحر     

  .)١(الحضور في الجامعة للتحصيل العلمي

                                                
  ).١/١٠٦(علم المقاصد الشرعية للخادمي ) ١(
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أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل                 

  .د مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياادون محل وبالجملة الأمر في المصالح مطر

والدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مـشروعة لمـصالح                

فدل على أن . العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق لكن البرهان قام على ذلك            

  .المصالح فيها غير مختصة

 أن القول بالمصالح إنما يستمر على القـول بـأن           )١(-و القرافي    وه –وقد زعم بعض المتأخرين     

المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيض، بـل             

متى كان أحدهما راجحاً كان الآخر مرجوحاً وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحـداً وهـو المفـتي                  

يكون مخطئاً لأنه مفتٍ بالمرجوح، فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس           بالراجح، وغيره يتعين أن     

  .)٢(وأن الشرائع تابعة للمصالح

إن هذه القاعدة لا    : هذا ما قال ونقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا              

عن االله تعالى أن الحكم تـابع     أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر        . تكون إلا في الأحكام الإجماعية    

  للراجح في نفس الأمر، بل فيما في الظنون فقط، كان راجحاً في نفس الأمر أو مرجوحـاً وسـلّم أن                    

                                                
 شهاب الدين أبو العباس، الشهير بالقرافي، أحد العلماء المـشهورين    هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري        ) ١(

 سـنة أربـع وثمـانين    – رحمه االله –والأئمة المذكورين، برع في الفقه وأصوله انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره، توفى    
. ة، والأمنية في إدراك النية وغيرها     أنواء البروق في أنوار الفروق، والذخير     : وستمائة، ودفن بالقرافة بالقاهرة، ومن مؤلفاته     

  ).١/٩٤(، الأعلام للزركلي )١/١٨٨(نظر شجرة النور الزكية ا
  ).٥٠(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٢٤٩(الموافقات للشاطبي ص) ٢(
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  .)١(قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعيين الراجح

ب  إلى الأسبا  )٢( يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم          -:وكان يقول 

للإتفاق على أن الخطأ يقع فيها، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى، هذا ما نقل عنه و يظهر أن        

القاعدة جارية على كلا المذهبين لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية إذ حكم االله عندهم تابع                

  .لنظر اتهد ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة

ي أن ربا الفضل في الخُضر والفواكه الرطبة جائز فجهة المصلحة عنـده        فإذا غلب على ظن المالك    

هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه لأا عنده خارجة عن حكم الربا المحرم، فالمُقْدِم على                  

لا في الدنيا ولا في الآخرة، بـل فيـه          التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز وما هو جائز لا ضرر فيه              

لأجلها أجيز وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة تحت حكم               مصلحة  

الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه فلا  

  .هنا حكم المخطِّئهاضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب 

                                                
عينه فهو أشبه الأمور بمقاصـد  ولهذا يرى القرافي أنه ليس في نفس الأمر حكم معين وإنما في نفس الأمر ما لو عين االله شيئاً ل      ) ١(

 ، والقائل الآخر يقول ليس في نفس الأمر شيء هو أشبه، والظـاهر هـو                eeالشريعة، كما يقول لا نبي بعد رسول االله         
إذا لم يعين االله تعالى شيئاً استوت الأفعال،        : الأول فإن الأفعال المتخيلة لا تخلو عن الرجحان في بعضها والقائل الثاني يقول            

ن المباحات كلها لم تختلف وإن كانت مصالحها مختلفة ولأن حجية الدليل القطعي على الحكم في نفـس الأمـر لا                  كما أ 
أنظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصـول للإمـام   . تكون إلا بالقطعي أما في الظن فتختلف فيه القرائح        

  . لبنان-) م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(ة الأولى ، الطبع)٤٢٨، ٤٢٧(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ص
إذا حكـم  "وفي رواية عمرو بن العـاص  " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر   "eeوهو قوله   ) ٢(

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب      ". الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر            
، ومسلم في كتاب الأقضية بـاب       )١٤٠٠(، ص )٧٣٥٢( باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث           والسنة،

، وأبو داود في كتاب الأقضية باب في القاضـي          )٤٤٧(، ص )١٥(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث          
ابن حجر العسقلاني في كتاب القضاء      ، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ         )٣٩٣(، ص )٣٥٧٤(يخطئ حديث   

  ).٢/٢٨٥) (١١٩١(حديث 
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لتناقض واقعاً إذا عد الراجح مرجوحاً من ناظر واحد، بل هو من ناظرين ظن كـلُّ                وإنما يكون ا  

واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا ما                    

  . فها هنا اتفق الفريقان)١(هو عليه في نفسه إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع

 ،لفا بعد فالمخطِّئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه                وإنما اخت 

والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر بل هو ما ظهر الآن وكلاهما بانٍ حكمه على علة 

  .)٢(مظنون ا أا كذلك في نفس الأمر

م المكلفين جميعاً لا تختص بأحـد منـهم دون   فالمقصود إذاً أن المصالح التي جاءت ا الشريعة تع     

غيره، كما أن هذه المصالح مبثوثة في جميع الأحكام والأبواب سواء كانت عبادات أو معاملات أو حتى        

  .عقوبات فرحمة االله تعالى تتجلى في كل ذلك

ويبقى على اتهد أن ينظر في الأدلة ويتلمس تلك المصالح مراعيـاً مقاصـد الـشريعة، وروح                 

  .التشريع

  

  

  

                                                
  ).٥٢(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٢٥٠(الموافقات ص) ١(
القائلون بالتصويب يقولون إن الحكم إنما يتبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع أما في محل الاخـتلاف فـلا             ) ٢(

  ).٤٢٨(شرح تنقيح الفصول للقرافي ص. سن أيضاً على دليل المخطئةيسلمون ذلك، فهذا منع ح



 

  
 

٩٤

 

 

 

ذكرنا فيما سبق أنه إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا يرفعها                

 إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادهـا              -:حاد الجزئيات، كذلك نقول   آتخلّف  

 – لأن الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلية –لمحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي فلابد من ا  

  .فالجزئيات قد يترتب على تخلفها تخلف المصلحة المقصودة بالتشريع

  -:والدليل على ذلك ما يأتي

 الزكاة أو  أو الجمعة، أو)١(ورود العتاب على التارك في الجملة من غير عذر كترك صلاة الجماعة -١

 أو مهروب عنه سواء كان العتاب وعيداً أو غيره          )٢(الجهاد، أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب      

 .كالوعيد بالعذاب، وإقامة الحدود في الواجبات

  أن عامة التكاليف من هذا الباب لأا دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيما قد جـاء                  -٢

  

                                                
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجـلاً     "- ee -قال رسول االله    :  قال - t –فقد روى أبو داود عن أبي هريرة        ) ١(

رواه ". م بيوم بالنارفيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأُحرق عليه              
، وأبو داود في سننه كتاب      )١٤٠(، ص )٦٥٧(البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة حديث            

، وبلوغ المرام لابن حجر كتاب الصلاة، باب صـلاة         )٦٥(ص) ٥٤٨(الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة حديث         
  .)١/٧٩) (٣١٥(الجماعة والإمامة حديث 

الثيب الزاني، والنفس : لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني محمداً رسول االله إلا بإحدى ثلاث            "- :eeلقوله  ) ٢(
  ".بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة

ب والبخاري في صحيحه بـا     ،)٤٧٠(ص )٤٣٥٢( رواه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد حديث           
â ¨b: قوله تعالى  r& }§ øÿ ¨Z9 $# Ä§ øÿ ¨Z9 $$ Î/ öú ÷ü yè ø9 $# ur Èû ÷ü yè ø9 $$ Î/ y#R F{ $# ur É#R F{ $$ Î/ á    ١٣٥(ص) ٦٨٧٨(، حديث   )٤٥(المائدة الآية( ،

 ).٤٣٥(، ص )١٦٧٦(ومسلم في صحيحه كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم حديث 
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 فعل المنهي عنه منها أن ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشاة              حتماً، وتوجه الوعيد على   

إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم وحين كان ذلك كذلك، دل على            

  .)١(أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها

                                                
  ).٥٤، ٥٣( الخلق ص، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح)٢٥٣(الموافقات ص) ١(
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اصد الشرعية، ووقوع العمل على وفقها وعـن        أتحدث في هذا الفصل بمشيئة االله عن أنواع المق        

البناء على المقاصد الأصلية وعن المطلوب الشرعي، وعن عموم التكاليف وشرط صحة التكليف ودوامه 

  .عن محافظة الشارع على القواعد الثلاث وأختم بالحديث عن عصمة الشريعة واستقلاليتهاو

  

  






––










 

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  المقاصد الشرعيةالمقاصد الشرعية
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  -:رنا إلى المقاصد الشرعية فإننا نجدها على ضربينإذا نظ

  .أصلية وتبعية

  -:فأما المقاصد الأصلية

هي التي قصدها الشارع أصلاً وابتداءً وأساساً قصدها بالقصد الأول الابتدائي وهـي المقاصـد              

  .الأولى والغايات العليا للأحكام

 فيها للمكلف بمعنى أنه ملزم بفعلـها  وقيل إا الضروريات الخمس المعتبرة في كل ملة التي لاحظَّ     

  .وحفظها، أحب أم كره، بالاختيار أم بالاضطرار

  .)١(وهذه على ضربين عينية وكفائية

فالأولى وهي الضروريات العينية واجبة على كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقـاداً      

ليه أو بحفظ نفسه قياماً بضروريات حياته       وذلك بتعلم ما يدفع به عن نفسه الشبه التي تورد ع          . وعملاً

وذلك بأن يجنبها ما يرديها من أسباب الهلاك كالانتحار بأي صورة من الصور، وبحفظ عقله صـوناً                 

لمورد الخطاب من ربه بتوقي الأسباب الموجبة لذهابه أو غيابه، وبحفظ نسله حرصاً على بقاء خلفه في                 

ضيعة اختلاط الأنساب ويتوقى ذلك بصون شهوته بألا يضعها عمارة هذه الدار وذلك بعدم وضعه في م

                                                
 حجيتها للدكتور نور الدين بـن مختـار       – أمثلتها   –، المقاصد الشرعية تعريفها     )٢/١٥٥(علم المقاصد الشرعية للخادمي     ) ١(

، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين    )م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(، الطبعة الأولى    ١٢٠الخادمي ص 
) ٣٤٠(، مقاصد الشرعية لليـوبي ص     )١٣٣(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص      )٢/١٤٦(د  علمي أصول الفقه والمقاص   

) ١٨٣(، علم مقاصد الشارع للربيعة ص     )١٢١/ ١٢٠(عمر صالح بن عمر ص      / المدخل إلى دراسة علم المقاصد للدكتور     
  ).١٣٨(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص



 

  
 

٩٨

إلا فيما أذن االله به وبحفظ ماله استعانة على القيام بتلك الأوجه الأربعة وذلك بألا يتلفه فيما لا يعـود                

  .)١(عليه بالنفع إطلاقاً

  -:أما الضروريات الكفائية

وحماية الضروريات  مة نظام اتمع الإسلامي     فالمقصود ا هنا القيام بالمصالح العامة التي ا استقا        

  .كالولايات العامة التي يحفظ ا الدين وتحمى ا الحقوق الخاصة والعامة من التعرض للفساد والإفساد

فالقائم بتلك الولايات قائم بمصالح عامة للأمة، ومطالب بحفظ تلك المصالح العامة فمن حيـث               

لك وإن حصل له شيء من الحظوظ كعز السلطان وشرف الولاية           جهة الأمر يلاحظ أنه لاحظ له في ذ       

  .الرئاسة وتعظيم المأمورين للآمر فهي تبع للمقاصد الأصلية المذكورةو

 الأول  ه بالقصد الأول، إذ الأمر بالقيام بتلك الولايات مقـصود         إذ ليست هذه الأمور مقصودة    

لعادات من تعظيم السلطان وحصول شـرف    ثم ما يلزم من ذلك في مجاري ا        ةحفظ المصالح العامة للأم   

  .)٢(الرئاسة مقصود تبعاً على ما تقرر سابقاً من أن اللازم للمقصود مقصود

ويدلك على أن المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعاً أن          : (- رحمه االله    –قال الإمام الشاطبي    

موا به من ذلك فلا يجوز لوالٍ القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قا       

 ممن تولاهم على ولايته عليهم، ولا لقاضٍ أن يأخذ من المقضي عليه أوله أجـرة علـى            ةأن يأخذ أجر  

كم على حكمه، ولا لمفتٍ على فتواه ولا لمحسن على إحسانه ولا ما أشبه ذلـك مـن                  اقضائه ولا لح  

                                                
، مقاصد  )٢/١٤٦(، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية          )٢/١٥٥ (علم المقاصد الشرعية للخادمي   ) ١(

 ).٣٤٠(الشريعة لليوبي ص
ووجه ذلك أن المقصود تحقيق المصالح العامة ويلزم من ذلك تعظيم الأئمة حتى يطاعوا في تحقيق المصلحة قـال المقـري في                 ) ٢(

 إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أُهينوا تعـذرت        يجب ضبط المصالح العامة ولا تنضبط     : (قواعده
  ).٣٤١(مقاصد الشريعة لليوبي ص). المصلحة
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 المقصود ا نفس الولاية )٢( والهدايا)١(الرشوةالأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة ولذلك حرمت   

 )٣(لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هـذه الولايـات                

الجور في الأحكام وهدم    يجري خلافه وعلى يصلح النظام، و سلك يجري العدل في جميع الأنام     وعلى هذا الم  

  .)٤(قواعد الإسلام

فهي التي روعي فيها حظّ المكلف من استجابة لفعل الشهوات، والاستمتاع           : تبعيةأما المقاصد ال  

بالمباحات، وسد الخلات واكتساب ما يحتاجه من ذلك كله وذا الاعتبار تصير المقاصد التابعة خادمة               

  .للمقاصد الأصلية ومكملة لها

                                                
رواه أبو  ) لعن رسول االله الراشي والمرتشي    : (فيما رواه عنه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال           : eeودليل تحريمها قوله    ) ١(

، والترمذي في سننه كتاب الأحكام، باب )٣٩٣(ص) ٣٥٨٠( كراهة الرشوة، حديث   داود في سننه كتاب الأقضية، باب     
، وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب التغليظ في          )٥٦٠(ص) ١٣٣٧(ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم حديث         

  ).٣٣١(، ص)٢٣١٣(الحيف والرشوة، حديث 
يا أيها النـاس    : ( قال eeعن عدي بن عميرة الكندي أن رسول االله         " الهدايا العم "فقد روى أبو داود في سننه تحت باب         ) ٢(

فقام رجل من الأنصار أسود كـأني  " من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مِخيطَاً فما فوقه فهو غُلٌّ يأتي به يوم القيامة   
وأنا أقول ذلك مـن  : "قال. ذا وكذاسمعتك تقول ك: قال" وما ذلك؟"يا رسول االله إقبل عني عملك قال        : أنظر إليه فقال  

رواه أبو داود في سننه كتاب الأقـضية  ". استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أُوتي منه أخذه وما نهى عنه انتهى          
والبخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب هدايا العمال حـديث          ) ٣٩٣(، ص )٣٥٨١(باب في هدايا العمال حديث      

  ).١٣٦٩(، ص)٧١٧٤(
أن الهدايا تحدث أثرها في نفس الحاكم فتجعله ينحرف عن القضاء بالحق والعدل، ولا شك أن ضرر ذلك عظيم لأنه يجعل                ) ٣(

المُهدي وهو ظالم يحصل على حق غيره ويكفي أن الهدايا تؤدي إلى عدم ثقة الناس في القاضي ممـا يـؤدي بـدوره إلى                        
أنظـر  .  أن ذلك يضاد حكم الشريعة التي أمرت بإقامة العدل بين الناس           الاضطراب وعدم الاستقرار في اتمع، ولا شك      

  ).١٦٠١(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص
، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمـي أصـول الفقـه والمقاصـد                  )٣٢٤(الموافقات ص ) ٤(

، والفروق للإمام القرافي الفرق الخـامس عـشر بعـد المائـة             )٣٤١(ة لليوبي ص  ، مقاصد الشريعة الإسلامي   )٢/١٤٧(
)٢/٣٤١.(  

بأن القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال      ) بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارات    (فقد ذكر القرافي في هذا الفرق       
ن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح         على القضاء إجماعاً، ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعاً بسبب أ           

  .لا أا عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام
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  -:)١ ( أمثلة على المقاصد الأصلية والتبعية باختصار-

  -: على المقاصد الأصلية ما يليفمن الأمثلة

 .والامتثال والذكر بالخضوع وإفراده وجل عز االله عبادة هو :للصلاة الأصلي المقصد -١

 .التناسل وإعمار الكون: المقصد الأصلي للزواج -٢

 .هو التعبد والطاعة والتعليم والتبليغ: المقصد الأصلي لطلب العلم -٣

  -:أما الأمثلة على المقاصد التبعية كالتالي

â ûc -:المقاصد التابعة للصلاة هي النهي عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى          -١ Î) no 4q n= ¢Á9 $# 4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã 

Ïä !$ t± ós xÿ ø9 $# Ìç s3Z ßJ ø9 $# ur á )٢(. 

â öç -:تعالى الدنيا وكذلك طلب الرزق لقوله     أنكاد من الاستراحة أيضاً للصلاة التابعة المقاصد ومن   ãB ù& ur 

y7 n= ÷d r& Ío 4q n= ¢Á9 $$ Î/ ÷é É9 sÜ ô¹ $# ur $ pk öé n= tæ ( üw y7 è= t« ó¡ nS $ ]% øó Íë ( ß` øt ªU y7 è% ãó öç tR á)وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وطلب  )٣

 .الفوز بالجنة والنجاة من النار

 هو الاستمتاع بالزوجة والأنس بالذرية وتحصيل المودة والسكن والرحمـة         -:المقصد التابع للزواج   -٢

 .كوالتجمل بمال المرأة وغير ذل

 هو تحصيل الشرف العلمي، وجلب الاحترام والمناقب الحميدة والمآثر          -:المقصد التابع لطلب العلم    -٣

 .الحسنة

                                                
) ٨٨٦(، علم مقاصد الشارع للربيعـة ص      )١٥٦،  ٢/١٥٥(، علم المقاصد الشرعية للخادمي      )٤٥٩،  ٤٥٧(الموافقات ص  )١(

الاجتهاد المقاصدي لنور   ) ٢/١٤٨( أصول والمقاصد    محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي         
  ).١/٤١(الدين الخادمي 

  ).٤٥(سورة العنكبوت الآية ) ٢(
  ).١٣٢(سورة طه الآية ) ٣(



 

  
 

١٠١

 

 

  -:تبين مما تقدم أن الضروريات ضربان

 واتخـاذ  الاقتيـات  وعياله في  نفسه بمصالح الإنسان كقيام مقصود اجلع حظ فيه للمكلف كان ما أحدهما -

 وجوه من وغيرها والأنكحة ا من المتممات كالبيوع والإجارات     يلحق والمسكن واللباس وما   السكن

  .الحياة الإنسانية تقوم ا الاكتساب التي

 ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية مـن                -:والثاني -

لك أو من فروض الكفايات كالولايات العامـة مـن          والحج وما أشبه ذ   الطهارة والصيام والزكاة    

 وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة مالخلافة والوزارة والقضاء وإقامة الصلوات والجهاد والتعلي      

  .)١(لمصالح عامة إذا فُرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام

  -:فأما الأول

يه إلى طلب ما يحتاج إليه وكان ذلـك         لما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث في نفسه يستدع         

الداعي قوياً جداً بحيث يحمله قهراً على ذلك لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه بل جعل الاحتراف         

والتكسب والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا طلب الوجوب بل كثيراً ما يـأتي في معـرض               

@¨ â -:الإباحة كقوله تعالى ym r& ur ª! $# yì øã t7 ø9 $# á )٢(.  

                                                
، المـدخل إلى دراسـة المقاصـد        )٦٣(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص         )٣٢٥(الموافقات ص ) ١(

بين علمـي أصـول الفقـه        ، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة       )١٢٣،  ١٢٢(للدكتور عمر بن صالح ص    
  ).٢٠٥(، علم مقاصد الشارع للربيعة ص)١٤٩، ٢/١٤٧(والمقاصد 

  ).٢٧٥(سورة البقرة الآية ) ٢(



 

  
 

١٠٢

# â -:وقوله تعالى så Î* sù ÏM uä ÅÒ è% äo 4q n= ¢Á9 $# (#r ãç Ï± tFR $$ sù í Îû ÇÚ öë F{ $# (#q äó tG ö/ $# ur ` ÏB È@ ôÒ sù «! $# á)١(.  

§{ â -:وقوله تعالى øä s9 öN à6 øã n= tã îy$ oY ã_ b r& (#q äó tG ö; s? Wx ôÒ sù ` ÏiB öN à6 În/ §ë á )٢(.  

@â ö -:وقوله تعالى è% ô` tB tP §ç ym sp oYÉ Îó «! $# ûÓ ÉL ©9 $# yl tç ÷z r& ¾ Ín Ïä$ t7 Ïè Ï9 ÏM» t6 Íhã ©Ü9 $# ur z̀ ÏB É- øó Ìhç9 $# á)٣(.  

â (#q -:وقوله تعالى è= à2 ` ÏB ÏM» t6 Íhä sÛ $ tB óO à6» oY ø% yó uë á )٤(. 

  -:وهذا الضرب الذي فيه حظ للعبد قسمان

  .قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه بمصالح نفسه مباشرة -١

لمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير كالقيـام بوظـائف الزوجـات والأولاد          وقسم يكون القيام با    -٢

والاكتساب بما للغير فيه مصلحة كالإيجارات والتجارة وسائر وجوه الصنائع فـالجميع يطلـب              

 كخدمة بعض أعضاء الإنسان – خدمة دائرة بين الخلق –الإنسان ا حظ فيقوم بذلك حظ الغير 

  .)٥(ميعبعضاً حتى تحصل المصلحة للج

  -:أما الثاني

 يكن فيه للمكلف حظ عاجل مقصود أكد القصد إلى فعلـه بالإيجـاب وإلى تركـه          لم اوهو لم 

شرع الصلاة وغيرها مـن العبـادات لا   بالتحريم وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية فإنا نعلم أن الشارع    

طامها فإن هذه ضد ما وضـعت لـه   لنحمد عليها ولا لننال ا شرفاً في الدنيا ولا عزاً ولا شيئاً من ح  

                                                
  ).١٠(سورة الجمعة الآية ) ١(
  ).١٩٨(سورة البقرة الآية ) ٢(
  ).٣٢(سورة الأعراف الآية ) ٣(
  ).١٦٠(ية سورة الأعراف الآ) ٤(
  ).٣٢٧(الموافقات ص) ٥(



 

  
 

١٠٣

â üw -:العبادة بل هي خالصة لرب العالمين لقوله تعالى        r& ¬! ß`É Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sÉ ø: $# á )رعت أعمال    )١وهكذا ش 

الكفاية لا لينال ا عز السلطة ونخوة الولاية وإن كان يحصل ذلك بالتبع فإن عز المتقـي الله في الـدنيا              

 .)٢(وشرفه على غيره لا ينكر

                                                
  ).٣(سورة الزمر الآية ) ١(
المدخل إلى دراسـة المقاصـد      ).  وما بعدها  ٦٣(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٣٢٧،  ٣٢٦(الموافقات ص ) ٢(

  ).١١٧(، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص)١٢٣، ١٢٢(ص



 

  
 

١٠٤

 

 

  .أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة

فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال في صحته وسلامته لأنه     

 التشريع، إذ إن مقصوده إخراج المكلف عن داعية هواه حـتى            مطابق وموافق لمقصود الشارع في أصل     

  .يكون عبداً الله

  -:وينبني على العمل بالمقاصد الشرعية ما يلي

أن المقاصد الأصلية إذا روعيت فإا أقرب  إلى الإخلاص وصيرورة العمل عبادة وأبعـد عـن                 

مر الشارع وعـدم الالتفـات إلى       مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبودية لأن مجرد امتثال أ           

الحظوظ الدنيوية والأغراض الشخصية إنما يكون من أجل وجه االله تعالى وذلك هو الإخلاص وأيضاً في            

 من المشقة مـا     – وهي الضروريات أو ما فيه حفظ المصالح العامة          –العمل على وفق المقاصد الأصلية      

على وفق الشاق دليل على إخلاصه لأن العمل  نفسه ليس في غيره فقصد المكلف له دون قصده لحظوظ

  .لا يتحمله إلا من ابتغى و جه االله تعالى

بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فإن المكلف وإن كان عمله فيها موافقاً لقصد الشارع لم يخالفه إلا                

ه التفاتاً  أنه لم يراعي ذلك في عمله حتى يكون خارجاً عن داعية هواه ومقتضى هذا أنه لم يفعل ما فعل                  

  .)١(لمقتضى خطاب الشارع بل رد حاجته وداعية شهوته بقطع النظر عن الخطاب هذا وجه

                                                
ر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمـي أصـول الفقـه والمقاصـد            ، محمد الطاه  )٣٣٥(الموافقات ص ) ١(

، )١٨٤(، علم مقاصد الـشارع للربيعـة ص   )٧٠(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص         )٤٩(ص
د عند الإمـام    ، نظرية المقاص  )١٢٥(،  )١٢٤(، مدخل إلى دراسة المقاصد ص     )٣٦٣(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص    

، علم المقاصد الـشرعية للخـادمي       )١١٨(، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص        ١٤٠الشاطبي للريسوني ص  
)٢/١٥٩.(  



 

  
 

١٠٥

من أن العمل على وفق المقاصد الأصلية يتضمن تحقيق كل ما قصده الشارع في الأمر                ووجه ثانٍ 

ذ به علـى  جلب المصالح ودرء المفاسد وذلك لأن قصد الشارع أعم وأهم فإذا راعاه المكلف فكأنه أخ      

  .عمومه، فحصلت المصالح التي أراد الشارع تحصيلها واندفعت المفاسد التي يريد الشارع اندفاعها

وهذا بخلاف العامل نفسه فإنه يقتصر على مصلحته الخاصة من أمر الشارع فإذا حصلت لـه لم               

خـصص مقـصود   والخاصة فكأنه بـذلك  وية، العامة خرينظر إلى ما وراءها من المصالح الدنيوية والآ     

  .)١(الشارع بحظ نفسه وفي ذلك تضييع لمقاصد ومصالح أراد الشارع تحصيلها

أن القائم على المقاصد الأصلية قائم بعبء ثقيل جداً وحمل كبير من التكليف  وهو -:ووجه ثالث

لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب بل يطلب حظه بما هو أخف منه وسبب ذلك أن هذا الأمر حالـة            

ة على المكلف شاء أو أبى يهدي االله إليها من اختصه بالتقريب من عباده ولذلك كانت النبوة أثقل            داخل

$ â -:التكاليف وقد قال تعالى    الأحمال وأعظم  ¯R Î) í Å+ ù= ãZ yô öÅ øã n= tã Zw öq s% ¸xã É) rO á )لا يكون إلا    فمثل هذا  .)٢

صاحب حظ يقوم بتكليف شـاق      مع اختصاص زائد بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه وقلما نجد            

 فذلك أثر من آثار الإخلاص وصاحب الحـظ لـيس           )٣(وإذا ثبت أن صاحب المقاصد الأصلية محمول      

بمجمول ذلك الحمل إلا بمقدار ما نقص عنده حظه فإذا سقط حظه ثبت قصده في المقاصد الأُول وثبت      

  .)٤(له الإخلاص، وصارت أعماله عبادات

  

  
                                                

  ).٣٦٤(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص) ١(
  ).٥(سورة المزمل الآية ) ٢(
الموافقـات  . ن جهة سيده، يحفزه على القيام بمشاق الأعمـال فيـستريح لهـا            أي له حامل وباعث قوي م     ) محمول(قوله  ) ٣(

  ).٣٣٦(ص
، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصـد         )٣٣٧،  ٣٣٦(الموافقات ص ) ٤(

  ).٧٣(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص)٢/١٥٠(



 

  
 

١٠٦

 

 

         ر تصرفات المكلف كلها  يتضح لنا مما تقدم أن البناء على المقاصد الأصلية يعبادات كانت أو (صي

إلى عبادات لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا، وأخذ في العمـل علـى                ) عادات

طلب منه الترك فهو أبداً في إعانة       مقتضى ما فهم، فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا              

  .)١(الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب

  .أما با ليد فظاهر في وجوه الإعانات

فالبوعظ والتذكير باالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالـدعاء بالإحـسان        : وأما باللسان 

  .لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم

 يضمر لهم شراً بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا ا بمجرد               وبالقلب لا 

  .الإسلام ويحترمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد

بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا                 

 )٢ ()في كل ذي كبد رطبة أجر (-:ملها إلا بالتي هي أحسن كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام       يعا

                                                
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك                "بذلك يقصد الحديث الشريف     لعله  ) ١(

  .رواه مسلم" أضعف الإيمان
  ).٢٥(، ص)٤٩(نظر صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث ا

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئـراً فـترل فيهـا               (: أن رسول االله قال    tروى مسلم عن أبي هريرة      ) ٢(
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كـان  : فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل         

رسول االله وإن لنا    يا  : قالوا" بلغ مني فترل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له                  
  ).في كل كبد رطبة أجر: (في هذه البهائم لأجراً ؟ فقال

صـحيح  ) وعنه أيضاً أن امرأة بغي رأت كلباً في يوم حار يطوف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فترعت له بموقها فغفر لها             
وصحيح  البخـاري  . )٥٨٢(، ص)٢٢٤٥(، )٢٢٤٤(مسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم وإطعامها حديث         

  ).١١٦٤(، ص)٦٠٠٩(كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم حديث 



 

  
 

١٠٧

إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلـتم          : ( وحديث )١(وحديث تعذيب المرأة في هرة ربطتها     

  .)٢ ()فأحسنوا القِتلة

 فكيف  eلاً لأمر ربه واقتداء بنبيه      فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثا         

لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها ؟ بخلاف من كان عاملاً على حظه فإنه إنما كان سـاعياً      

في حظه وما كان طريقاً إلى حظه ليس بعبادة على الإطلاق بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق االله أو               

 به وإن فرضنا قيامه على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبـادة   بحق غيره فيه والمباح لا يتعبد إلى االله       

  .)٣(بالنسبة إليه خاصة

                                                
عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكـل مـن               (-: أن رسول االله قال    tروى مسلم عن أبي هريرة      ) ١(

  ).خشاش الأرض
والحديث رواه البخاري ذا اللفظ أنظر     ) ٥٨٢(، ص )٢٢٤٢(صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة حديث          

  ).٤٤٤(، ص)٢٣٦٥(، باب فضل سقي الماء حديث )الشرب(صحيح البخاري، كتاب المساقاة 
إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحـسنوا القِتلـة وإذا ذبحـتم         ( بلفظ   tرواه مسلم عن شداد بن أوس       ) ٢(

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب ).  وليرح ذبيحته فأحسنوا الذبح، وليحِد أحدكم شفرته    
، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر )٥١١(، ص)١٩٥٥(الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة حديث        

الحين للإمام يحيى بن    ، وشرح رياض الص   )٢/٢٧٥(،  )١١٥٧(العسقلاني كتاب الأطمعمة، باب الصيد والذبائح، حديث        
  .مطابع دار الصحيفة/ ط) ٢/٣٧٨(، )٦٤٠(شرف النووي، باب الحلم والأناة والرفق حديث رقم 

، مجلة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود    ) وما بعدها٧٩(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٣٣٩(الموافقات ص ) ٣(
) ١٤٠(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريـسوني ص        )١٨٤(، علم مقاصد الشارع للربيعة ص     )١١٨(الإسلامية ص 

  ).٣٦٣(ومقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص



 

  
 

١٠٨

 

– 

أحدهما ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتـسابات            : المطلوب الشرعي ضربان  

لحظوظ العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على        وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق ا      

  .تنوعها

  .ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود: والثاني

فالنيابة فيه صحيحة فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها               : فأما الأول 

 في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ونحـو ذلـك لأن               فيجوز أن ينوب منابه   

الحكمة التي يطلب ا المكلف في ذلك صالحة أن يأتي ا سواه كالبيع والشراء، والأخـذ والإعطـاء،           

والإجارة والقبض والدفع وما أشبه ذلك ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شـرعاً               

كل والشرب واللبس والسكنى وغير ذلك مما جرت به العادات وكالنكاح وأحكامه التابعة له من               كالأ

وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاً فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيـه لأن حكمتـه لا                    

  .تتعدى صاحبها إلى غيره

 يغني فيها المكلف عن غيره وعمل       فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد ولا        : وأما الثاني 

بحـسب   وذلك يحمل إن تحمل،   ولا ولا يثبت إن وهب،   العامل لا يجتزي به غيره ولا ينتقل بالقصد إليه          

  .)١(نقلاً وتعليلاً النظر الشرعي القطعي

                                                
، ١٤١(، نظرية المقاصد للريـسوني ص )٨٣، ٨٢(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص     )٣٥٥،  ٣٥٤(الموافقات ص ) ١(

  ).١٢٥(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)١٤٢



 

  
 

١٠٩

â üw -: كورود كثير من الآيات والنصوص القرآنية كما في قوله تعالى          -:فأما أدلته النقلية   -١ ur âë Ìì s? 

×o uë Îó# ur uë øó Ír 2î tç ÷z é& á )١(. 

â b -:وقوله تعالى r& ur }§ øä ©9 Ç`» |¡S M~ Ï9 ûw Î) $ tB 4Ó të yô á )٢(.  

â b -:وقوله تعالى Î) ur äí ôâ s? î' s# s) ÷W ãB 4í n< Î) $ yg Î= ÷H ¿q üw ö@ yJ øt äÜ çm ÷Z ÏB Öä óÓ x« öq s9 ur tb% x. # så #í n1 öç è% á )٣(.  

` â -:وقوله تعالى tB ur 4í ª1 tì s? $ yJ ¯R Î* sù 4í ª1 uî tI tÉ ¾ Ïm Å¡ øÿ uZ Ï9 á )٤(.  

$â tA -:وقوله تعالى  s% ur tûï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ ü2 öúï Ï% ©# Ï9 (#q ãZ tB# uä (#q ãè Î7 ®? $# $ uZ n=ä Î6 yô ö@ ÏJ ós oY ø9 ur öN ä3» uã» sÜ yz $ tB ur N èd 

öú, Î# ÏJ» pt ¿2 ô` ÏB N ßg» uã» sÜ yz ` ÏiB >ä óÓ x« ( óO ßg ¯R Î) öcq ç/ Éã» s3 s9 á )٥(.  

â tP -:وقوله تعالى  öq tÉ üw à7 Î= ôJ s? Ó§ øÿ tR <§ øÿ uZ Ïj9 $ \« øã x© á )وقوله تعالى  )٦ :- â (# öq t± ÷z $# ur $ YB öq tÉ ûw î Ìì øg sÜ 

ì$ Î!# ur ` tã ¾ Ín Ïâ s9 ur üw ur îäq ä9 öq tB uq èd Aó% ỳ ` tã ¾ Ín Ï$ Î!# ur $ º« øã x© á )٧(.  

â (#q -:وقوله تعالى ä9$ s% ur !$ uZ s9 $ oY è=» uH ùå r& öN ä3 s9 ur ö/ ä3 è=» uH ùå r& á )٨(. 

   فيأتي في مقدمتها تحكيم المقاصد وذلك أن مقصود العبادات الخـضوع الله             )٩(وأما أدلته النظرية   -٢

  
  

                                                
  ).١٨(سورة فاطر الآية ) ١(
  ).٣٩(سورة النجم الآية ) ٢(
  ).١٨(سورة فاطر الآية ) ٣(
  ).١٨(سورة فاطر الآية ) ٤(
  ).١٢(سورة العنكبوت الآية ) ٥(
  ).١٩(سورة الانفطار الآية ) ٦(
  ).٣٣(سورة لقمان الآية ) ٧(
  ).٥٥(سورة القصص الآية ) ٨(
  ).١٤٢(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص. وم على النظر والفكرالمقصود بالأدلة النظرية أي التي تق) ٩(



 

  
 

١١٠

والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبـد               

 ساعياً في مرضاته وما يقـرب إليـه         بقلبه وجوارحه حاضراً مع االله، غير غافل عنه وأن يكون         

 .المقصودوالنيابة تنافي هذا 

أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان والصبر والـشكر                -٣

 .)١(والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك

وما تقدم من آيات القرآن كلها عامة لا تحتمل التخصيص لأا محكمة لا نسخ فيها نزلت بمكة                 

عتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنـاداً          احتجاجاً على الكفار ورداً عليهم في ا      

  .ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى، لم يكن فيها رد عليهم ولا قامت عليهم ا حجة

 عن الأدلة الواردة في صـحة النيابـة في العبـادات            – رحمه االله    –وقد أجاب الإمام الشاطبي     

الميت يعذب ببكاء الحي  "- :eبه مثل قوله واكتساب الأجر والوزر من الغير على ما لم يعمل         

   )٣("من سن سنة حسنة أو سيئة كان لـه أجرهـا أو عليـه وزرهـا        "- :eوقوله  . )٢("عليه

  إن فريضة االله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن : "  لما جاءته امرأة تستفتيه فقالت      eوقوله  

  

                                                
، المدخل إلى دراسـة المقاصـد       ) وما بعدها  ٨٣(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٣٥٦،  ٣٥٥(الموافقات ص ) ١(

  .)١٤٢(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص)١٢٦، ١٢٥(للدكتور عمر بن صالح ص
) ٢٥٢(، ص)١٢٩٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميـت حـديث رقـم      ) ٢(

  ).٢٢١(، ص)٢٤(ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث رقم 
ه مثل أجر من عمل ا ولا ينقص من أجـورهم  من سن في الإسلام سنة حسنة فعمِل ا بعده، كُتب ل         : (رواه مسلم بلفظ  ) ٣(

" شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمِل ا بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل ا ولا ينقص من أوزراهـم شـيء            
، وسـنن أبي داود  )٦٨٠، ٦٧٩(، ص)٥(صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث رقـم              

  ).٥٠١(، ص)٤٦٠٩(لسنة حديث رقم كتاب السنة باب لزوم ا
  



 

  
 

١١١

يا " -: فقالe في رواية أن رجلاً جاء إلى النبيو. )١("نعم: يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال

ديـن أكنـت     على أبيـك   أرأيت لو كان   ": إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال         رسول االله 

  .)٢("فدين االله أحق -:نعم قال -:قال "؟هقاضي

â tûï -:ساق قوله تعالى الكريم القرآن ومن Ï% ©! $# ur (#q ãZ tB# uä öN åk ÷J yè t7 ¨? $# ur N åk çJ É Íhë èå ?`» yJÉ Î* Î/ $ uZ ø) pt ø: r& öN Ík Í5 öN åk tJ É Íhë èå á)٣(.  

عن تعذيب الميت ببكاء الحي بحمله على ما إذا أوصـى           ) رحمه االله (فقد أجاب الإمام الشاطبي     

   -:)٤(بالبكاء عليه وكان من عادات العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد

ــه   ــا أهل ــا أن ــانعيني بم ــت ف   إذا م
  

  ابنـة معبـد   وشقي علـي الجيـب يـا          
  

وأما حديث من سن سنة فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور لأنه هو الذي تسبب                 

  .فيها، وعلى جريان سببه تجري المسببات

  -: بأمور منهاايث الحج، إلا أنه أجاب عليهأحاد ومما يشكل -

مـا يـضعف بـه      أن الأحاديث المذكورة مضطربة نبه البخاري ومسلم على اضطراا، وهو            -١

 الاحتجاج ولو لم تعارض أصلاً قطعياً، فكيف إذا عارضته ؟ 

                                                
 فجاءته امرأة من ee كان الفضل بن عباس رديف رسول االله       -:رواه أبو داود والبخاري ومسلم عن عبد االله بن عباس قال          ) ١(

قالت يـا   .  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر      eeخثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول االله            
في  وذلـك  "نعم" :قال ؟ عنه أفأحج .الراحلة على يثبت لا كبيراً شيخاً  فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي   رسول االله إن  
، ومـسلم   )٢٩٥(، ص )١٥١٣(صحيح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله حديث رقـم            . حجة الوداع 
وسـنن أبي   ) ٣٣٠،  ٣٢٩(ص ،)٤٠٧(  رقـم  العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت حديث       باب الحج عن   كتاب الحج، 

وسنن النسائي كتـاب مناسـك      ). ٢٠١(، ص )١٨٠٩(داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، حديث رقم           
  ).٥٣٠٠(، ص)١(الحج، باب حج المرأة عن الرجل حديث 

  ).٥٢٩(ص )٢( حديث الدين بقضاء الحج قضاء تشبيه باب مناسك الحج، كتاب النسائي في أخرجه) ٢(
  ).٢١(سورة الطور الآية ) ٣(
هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن ضبيعة شاعر جاهلي، ولد في بادية البحرين عام خمسين وتنقـل في بقـاع نجـد            ) ٤(

  ).٢/١٤(معجم المؤلفين . واتصل بالملك عمرو بن هند، فجعله في رعيته، ومن آثاره ديوان شعر صغير توفي سنة تسعين



 

  
 

١١٢

)١(بن حنبل  أن الناس على قولين في هذه الأحاديث فمنهم من قبل ما صح منها بإطلاق كأحمد               -٢
 

 ومنهم مـن    )٢(أجازها في الحج دون الصوم كالشافعي      وفي غيره ومنهم من    النيابة في الحج   أجازف

 .بن أنسلك منع ذلك بإطلاق كما

التواتر اللفظي ولا   أن هذه الأحاديث معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي وهي لم تبلغ مبلغ               -٣

المعنوي والظني لا يعارض القطعي، كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل                  

 .حاديثقطعي وهذا الوجه هو المقصود وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأ

الصواب إعطاء االله للأبناء ثواب     : ، قال الشاطبي  هوأما عن الآية فلا غرو أن يعطى الولد مترلة أبي         

أعمال والديهم الصالحة ليس من باب النيابة أصلاً وإنما هو من باب مجازاة الوالدين الصالحين بإلحـاق                 

  .)٣(أبنائهم م

 

                                                
ولد ببغداد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة        ) أبو عبد االله  (بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي         هو أحمد   ) ١(

سـير أعـلام   .  سنة إحدى وأربعين ومائتين- رحمه االله  - توفى والمنسوخ والمناسك  له تصانيف كثيرة منها المسند، والناسخ     
 وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن           ، وفيات الأعيان  ) وما بعدها  ١/٦٦٥(النبلاء  

  ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨( بيروت –دار صادر / ، ط) وما بعدها٦٣/ ١مج(خلكان 
ولد بغزة ورحل إلى مكة ونشأ ا وبمدينة  ) أبو عبد االله  (هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الشافعي             ) ٢(

 حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وهو أحد الأئمة اتهدين وإليه تنسب الشافعية له مصنفات                  eeل االله   رسو
سير أعلام النـبلاء    .  بمصر سنة أربع ومائتين من الهجرة      - رحمه االله    -كثيرة منها الرسالة، وكتاب المبسوطة في الفقه توفى         

  ).٣/١١٦(، معجم المؤلفين )  وما بعدها٢/٤٩٤٥(
، المـدخل إلى   )٩٦،  ٩٥(وص) ٨٦،  ٨٥(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٣٦١،  ٣٥٧،  ٣٥٦(الموافقات ص ) ٣(

  ).١٤٢(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص)١٢٧، ١٢٦(دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح 



 

  
 

١١٣

 

 

  -:من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها والدليل عليه أمور

â ûw -:من ذلك قوله تعالى Î) tû, Íj# |Á ßJ ø9 $#  . tûï Ï% ©! $# öN èd 4í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq ßJ Í¬ !# yä á)١(.  

â öcq -:وقوله تعالى  ßJã É) ãÉ no 4q n= ¢Á9 $# á )٢(
لإقامة حيث الصلاة بمعنى الدوام عليها ذا فسرت ا    وإقام 

ذكرت مضافة إلى الصلاة وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء الأمر       

â (#q -:به صريحاً في مواضع كثيرة كقوله تعالى       ßJä Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q è?# uä ur no 4q x. ¨ì9 $# á )أحـب  ( وفي الحديث    )٣

  ل ما تطيقون فإن االله لماعمخذوا من الأ (-: وقال)٤ ()العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه وإن قَلّ

  .)٦ () وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته وكان عمله دِيمة،)٥()يمل حتى تملوا

من مفروضات ومـسنونات ومـستحبات في     . توقيت الشارع وظائف العبادات   في  فإن  : وأيضاً

في في حصول القطع بقصد الـشارع إلى إدامـة          أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب، ما يك       

  .الأعمال

                                                
  ).٢٣، ٢٢(سورة المعارج الآية ) ١(
  ).٣(ية سورة الأنفال الآ) ٢(
  ).٤٣(سورة البقرة الآية ) ٣(
:  الذي يدوم عليه صـاحبه، وفي روايـة        eeكان أحب العمل إلى رسول االله       : روى البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت       ) ٤(

 كان عمله "وفي رواية   " سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل                (
، ١٢٤٠(ص) ٦٤٦٦، ٦٤٦٤، ٦٤٦٢(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حـديث          ". ديمة

، ٢١٨، ٢١٦، وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره حديث    )١٢٤١
  ).١٨٨(ص

  .من البحث) ٢٩(سبق تخريجه ص ) ٥(
  ).٢٩(ج المذكور في صنفس التخري) ٦(



 

  
 

١١٤

$ â -:وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا        yJ sù $ yd öq tã uë ¨, ym $ yg ÏF tÉ$ tã Íë á )م لها     )١فإن عدم مراعا 

هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار ولأجل التمكين من المداومة على الأعمال وضعت التكـاليف             

 .)٢ ()غلبهأحد إلا ن يشاد الدين ل (-: e عن التشديد قال يالحرج، وُعلى التوسط وأسقط 

  .وهذا يشمل التشديد بالدوام، كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال هذا من جهة الدوام

أما من جهة العموم فالشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم مـن                  -

  .اشى من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتةأحكامها بعض دون بعض، ولا يح

  :والدليل على ذلك أمور

  -: منها النصوص المتضافرة-

$! â -:كقوله تعالى  tB ur y7» oY ù= yô öë r& ûw Î) Zp ©ù !$ ü2 Ä¨$ ¨Y= Ïj9 # Zéç Ï± o0 # \çÉ Éã tR ur á )وقوله تعـالى  )٣ :- â ö@ è% $ yg ïÉ r' ¯» tÉ 

ÚZ$ ¨Z9 $# í ÎoT Î) ãAq ßô uë «! $# öN à6 öã s9 Î) $ ·èä ÏH sd á )٤(.  

وأشباه هذه النصوص، مما يـدل      . )٥("بعثت إلى الأحمر والأسود    "-:وقوله عليه الصلاة والسلام   

لم يخص به غيره لم يكن مرسلاً للنـاس          مختصاً بما    ة، ولو كان بعض الناس    على أن البعثة عامة لا خاص     

  .جميعاً

                                                
  ).٢٧(سورة الحديد الآية ) ١(
  .من هذا البحث) ٨(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ).٢٨(سورة سبأ الآية ) ٣(
  ).١٥٨(سورة الأعراف الآية ) ٤(
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان كل نـبي       : "eeقال رسول االله    : رواه مسلم عن جابر بن عبد االله الأنصاري، قال        ) ٥(

وأُحِلّت إلى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلـت لي الأرض طيبـة             . قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود      يبعث إلى   
". فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة              . طهوراً ومسجداً 

، وصحيح البخاري كتاب الصلاة، بـاب       )١٢٧(، ص )٣(صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم         
  ).١٠٥(، ص)٤٣٨( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً حديث eeقول النبي 



 

  
 

١١٥

بة إلى ما تقتضيه من المصالح  أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعبادة بالنس     -:ومنها

مرآة، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق فثبت أن أحكامها على العموم 

â Zo -:وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصاً برسول االله كقولـه تعـالى     . )١ ()لا على الخصوص   r& zê öD $# ur 

ºp oY ÏB ÷s ïB b Î) ôM t7 yd ur $ pk |¦ øÿ tR ÄcÓ É< ¨Z= Ï9 á )إلى قوله تعالى  . )٢:- â Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9 ` ÏB Èbr ßä tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# á )وقولـه   )٣ ،

â Ó -:تعالى Åe öç è? ` tB âä !$ t± n@ £` åk ÷] ÏB á )٤(.  

                                                
، مجلة جامعة الإمام محمد بن سـعود  )١٠٢، ١٠١(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص ) ٣٦٥،  ٣٦٤(الموافقات ص ) ١(

 وابن عاشور وكتابه مقاصـد الـشريعة الإسـلامية          ، نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني،     ١٢٠،  ١١٩الإسلامية، ص 
)٣/٢٥٩.(  

  ).٥٠(سورة الأحزاب الآية ) ٢(
  ).٥٠(سورة الأحزاب الآية ) ٣(
  ).٥١(سورة الأحزاب الآية ) ٤(



 

  
 

١١٦

 

e 

وهنا في هذا المبحث نـستطرد  ذكرنا في المبحث المتقدم بعض الأدلة على دوام التكليف وعمومه       

 فما  - e إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب التي أعطيت للرسول            eبأن الأحكام إلى رسول االله      

 إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجاً، فهي       – سوى ما وقع استثناؤه      - e –من مزية أعطيها رسول االله      

 إذا أعطى نبياً شيئاً أعطى أمته منه وأشركهم معه          بل إن سنة االله قد جرت أنه       )١(عامة كعموم التكاليف  

  -:ومن الأمثلة على ذلك ما يأتيفيه 

د من ح ما قوف عند والب أن تتعبد الأمة     زوقد كان من الجائ   الاستخلاف على الأحكام المستنبطة،     : أولاً

 بالخـصوصية    ولكن االله من على العباد     ،غير استنباط وكانت تكفي العمومات حسبما قاله الأصوليون       

â zN -: إذ قال االله تعالىrالتي خص ا نبيه  ä3 ós tG Ï9 tû ÷ü t/ Ä¨$ ¨Z9 $# !$ oÿ Ï3 y71 uë r& ª! $# á )٢(.  

â çm -:وقال في الأمة yJ Î= yè s9 tûï Ï% ©! $# ¼ çm tRq äÜ Î7 /Z oK ó¡ oÑ öN åk ÷] ÏB á )٣(.  

  -: فقد ظهر ذلك في مواضع كثيرة-:أما ثانياً

e: - â ¨b تعالى في النبي  الصلاة من االله تعالى، فقال-:أحدها Î) ©! $# ¼ çm tG x6 Í´ ¯» n= tB ur tbq ù= |ÁãÉ í n?tã ÄcÓ É< ¨Z9 $# á )٤( 

â uq -:وقال في الأمـة    èd ì Ï% ©! $# í Ìj? |Á ãÉ öN ä3 øã n= tæ ¼ çm çG s3 Í´ ¯» n= tB ur / ä3 y_ Ìç ÷Ç ãã Ï9 z̀ ÏiB ÏM» yJ è= óà9 $# í n< Î) Íëq ñY9 $# á )٥(.  
  

                                                
، مجلة جامعة الإمام محمد بن      ) وما بعدها  ١٠٤ص(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق       )  وما بعدها  ٣٦٧(الموافقات ص ) ١(

  ).١٢٠(سلامية صسعود الإ
  ).١٠٥(سورة النساء الآية ) ٢(
  ).٨٣(سورة النساء الآية ) ٣(
  ).٥٦(سورة الأحزاب الآية ) ٤(
  ).٤٣(سورة الأحزاب الآية ) ٥(



 

  
 

١١٧

â y7: وقوله Í´ ¯» s9 'r é& öN Ík öé n= tæ ÔNº uq n= |¹ ` ÏiB öN Îg În/ §ë ×p yJ ôm uë ur á )١(.  

$e: - â tالإعطاء إلى الإرضاء، قال تعالى في نبيه  -:والثاني öq |¡ s9 ur yÅã ÏÜ ÷è ãÉ y7 ï/ uë #Ó yÌ÷étIsù á )وقال في )٢ 

â N -:الأمة ßg ¨Y n= Åz ôâ ãä s9 Wx yz ôâ ïB ¼ çm tR öq |Ê öç tÉ á )٣(   

_â ö -:وقال ÅÌ uë ª! $# öN åk ÷] tã (#q àÊ uë ur çm ÷Y tã á )٤(.  

â óO -: شرح الصدر قال تعالى    -:والثالث s9 r& ÷y ué ô³ nS y7 s9 x8 uë ôâ |¹ á)وقال في الأمة   )٥ :- â ` yJ sù r& yy ué ü° ª! $# 

¼ çn uë ôâ |¹ ÉO» n= óô M~ Ï9 uq ßg sù 4í n? tã 9ëq çR ` ÏiB ¾ Ïm În/ §ë á )٦(.  

â öN -:تعالىاالله  أكرم الأولين والآخرين، فقد جاء في الأمة قول     eأنه   -:والرابع çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& 

Ä¨$ ¨Y= Ï9 á)٧(.  

# â -: قال تعالى   الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل، ففي القرآن          -:والخامس Mé Åe³ t6 ãB ur 

5Aq ßô tç Î/ í ÎA ù' tÉ .` ÏB ì Ïâ ÷è t/ ÿ¼ çm èÿ ôú $# ßâ uH ÷q r& á )ادين)٨ميت أمته الحموس .  

 

                                                
  ).١٥٧(سورة البقرة الآية ) ١(
  ).٥(سورة الضحى الآية ) ٢(
  ).٥٩(سورة الحج الآية ) ٣(
  ).٢٢(سورة اادلة الآية ) ٤(
  ).١( الآية سورة الشرح) ٥(
  ).٢٢(سورة الزمر الآية ) ٦(
  ).١١٠(سورة آل عمران الآية ) ٧(
  ).٦(سورة الصف الآية ) ٨(



 

  
 

١١٨

 

 

  . eبه رسول االله  ما خص إلا ودوامه للمكلفين عموم التكليف عن سبق افيم تكلمنا

ولكن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة شرعية       

فإن ما يخرم حكماً أو قاعدة شرعية ليس بحق في نفسه بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان                   

ه ما هو حق وقد لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هـو ثابـت                    وقد يخالط 

 عام لا خاص ولا يحاشى من الدخول تحـت          eمشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول االله          

  .حكمه مكلف، فكل ما جاء مضاداً لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل

  -:ومن أمثلة ذلك

   في حاكم يشهد عنده عدلان في قضية ثم )١(بن رشدمسألة سئل عنها ا
  

الحكم  ووجوب فأفتى ابن رشد ببطلان الرؤيا،.  ينهاه عن الحكم ذه الشهادة     eيرى في منامه أن النبي      

 eبشهادة العدول من الشرع الذي تلقيناه عن رسول االله           الحكم استفدنا وجوب  الشهادة لأننا  بمقتضى

هى عن العمل بشرع أمر بالعمل به ونيط به تبليغه عن االله عـز وجـل،                 لا ين  eنفسه، ورسول االله    

  .ولذلك فإن كل ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه بل خيال ووهم

 كان يعلم أي الخصمين مدعياً الحق، وأيهما مدعياً الباطل، ومع ذلك فقد      eكما أن رسول االله     

  إنكم تختـصمون إليّ  : "نة وعلى وفق ما سمع منهما لا ما علم ويقول لهما       كان لا يقضي بينهما إلا بالبي     

  

                                                
 -:هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي، أبو الوليد، الفقيه الأصولي زعيم فقهاء وقته له مصنفات كثيرة منها         ) ١(

  ).٣/٤٦(معجم المؤلفين . والتعليل وكتاب مختصر المبسوطةالبيان والتحصيل لما في المستخرجة من الوجوه 



 

  
 

١١٩
  

  .)١("ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه

 مع مقتضى العقول السليمة، فإنه لا يجـوز         الشريعة قد اتفقت في أصولها وأحكامها     وإذا كانت   

م لأا لم تبن على ذلك وإنما بنيت        لا العادات ولا بالرؤى والأح    إبطال تلك الأحكام والأصول بخوارق    

  .على الحقائق

وبناء على هذا الأصل فإنه لو حصل للمكلف بأن هذا الماء مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد         

زيد وقد تحصل بالحجة لعمرو، أو ما أشبه ذلك فلا يصح له العمل على وفق ذلك              لكاذب، أو أن المال     

  .يتعين سبب ظاهرما لم 

خـرم  نلاوفلو وقع بناء الشريعة على الأوهام المخالفة للعقل بطبعها لما كانت لها حقائق ثابتـة                

  .)٢(نظامها ولما تحققت بأحكامها للناس مصلحة أو اندرأت عنهم ا مفسدة

  

                                                
، ومسلم في كتـاب  )١٣٦٨(ص) ٧١٦٩(أخرجه البخاري، في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم حديث رقم  ) ١(

، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب قضاء القاضي إذا أخطـأ  )٤٤٦(، ص)٤(الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم  
) ٥٤١٦(، والنسائي في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالظـاهر حـديث رقـم               )٣٩٤(، ص )٣٥٨٣(يث رقم   حد
  ).٢/٢٨٦) (١١٩٤(، بلوغ المرام كتاب القضاء حديث )١٠٣٣(ص

مقاصد الشريعة في تحقيق    )  وما بعدها  ١٦٧(، الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص     )٣٧٩،  ٣٧٨(الموافقات للشاطبي ص  ) ٢(
  ).١١١، ١١٠(لق صمصالح الخ



 

  
 

١٢٠

 

 

  .أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به) الأمر(الطاعة هي موافقة 

  .أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلّف به: والمعصية مخالفته

لأن االله تعالى إذا فعل ما يريده  وهذا غلط مخالفة الإرادة  والمعصية الإرادة موافقة الطاعة :المعتزلة وقالت

  .)١(عبيده لا يكون مطيعاً لهم وإن كان فعله موافقاً لإرادم

فالمفهوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها وقد   

علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة وأن أعظم المفاسد 

  .ما يؤدي إلى الإخلال ا

  -:والدليل على ذلك

ل ا، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والـسرقة   ما جاء من الوعيد على الإخلا     

وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد بخلاف ما كـان راجعـاً إلى حـاجي أو                  

فإن كان كذلك فهو راجـع إلى أمـر         . د معلوم يخصه  تكميلي، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بح        

  .والاستقراء يبين ذلك. ضروري

  -:إلا أن المصالح والمفاسد ضربان

  .صلاح العالم أو فساده، كإحياء النفس في المصالح وقتلها في المفاسد ما به :أحدهما

  

  
                                                

، المـسودة في أصـول الفقـه لآل تيميـة          )١/١٦٣(، العدة في أصول الفقه      )١/٣٨٥(شرح الكوكب المنير لابن النجار      ) ١(
  ).١٣٠(، التعريفات للجرجاني ص)١/١٥٦(



 

  
 

١٢١

  على مراتب ما به كمال ذلك الصلاح، أو ذلك الفساد وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو : والثاني

  .وكذلك الأول على مراتب أيضاً

. )١(ل وجدنا الدين أعظم الأشياء ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما           فإذا نظرنا إلى الأو   

فيجوز عند طائفة من العلماء لمـن       والعقل والمال    ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل        

 كره بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمهـا إلا                  أُ

  .ببذل بضعها جاز لها ذلك

 مثلاً وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب فليس مفسدة بيع حبل             )٢(ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر     

    كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائـب علـى                  )٣(لةبالح

  

                                                
â ¨b: كما جاء في جهاد الكفار ولو أدى ذلك إلى الشهادة كما قال االله تعـالى              ) ١( Î) ©! $# 3ì ué tI ô© $# öÆ ÏB öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# óO ßg |¡ àÿR r& 

N çl m;º uq øB r& ur  c r' Î/ ÞO ßg s9 sp ¨Y yf ø9 $# 4 öcq è= ÏG» s) ãÉ í Îû È@ã Î6 yô «! $# tbq è= çG ø) uä sù öcq è= tF ø) ãÉ ur á   سورة التوبة، بل أقر االله رسوله      ) ١١١(الآية
$ â -:بقوله تعالى  pk öâ r' ¯» tÉ êÓ É< ¨Z9 $# ÇÚ Ìhç ym öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# í n? tã ÉA$ tF É) ø9 $# á من سورة الأنفال، فالمحافظة على الدين وإعلاء     ) ٦٥(ية  الآ

كلمة االله تكون بالجهاد ورد العدوان وقد تفوت بذلك مصلحة النفس والمال وهما كليان فتقدم مصلحة الدين عليهما لأن                   
حلّ ا مـن جـراء   به بقاء البشرية وصلاحها، وإهماله يؤدي إلى الفتنة والهوى وواقع حال الأمة الآن بتركها للجهاد وما    

 .في الأمـة   الجهاد فريضة ذلك خير شاهد وتكالب الأمم عليها والطمع في ثرواا ودفع هؤلاء وردهم لا يكون إلا بإحياء               
 ).٣٩٨(ص والموافقات ،)١٣٤(ص الخلق مصالح تحقيق في الشريعة مقاصد

صـحيح  ). ى عن بيع الحصاة وبيع الغرر      "ee  أن النبي  t فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة        –ى الإسلام عن بيع الغرر      ) ٢(
، وسنن النسائي كتاب    )٣٨٥(، ص )١٥١٣(مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث             

  ).٨٨٢(، ص )٤٥٣٠) (٨٨٢(ص) ٤٥٣٠(البيوع، باب بيع الحصاة حديث 
 البيع منهي عنه لحديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول       أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وهذا       : حبل الحبلة هو  ) ٣(

وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج الـتي  " ى عن بيع حبل الحبلة "eeاالله  
  .في بطنها

صـحيح البخـاري، كتـاب    . في بيوع الغرروهذا البيع باطل لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل     
، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبـل          )٤٠٣(، ص )٢١٤٣(البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث        

، وفتح الباري بشرح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، حـديث              )٣٨٦(، ص )٦،  ٥(الحبلة، حديث   
الطبعـة الأولى  )  وما بعـدها ٦/٥٤٢(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )٦١٢،  ٦٠٩/ ٥مج(،  )٢١٤٣(رقم  

  .لبنان) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(



 

  
 

١٢٢

لمصالح في التوقي عن هذه الأمور فعلـى هـذا إن    وهو ممكن الرؤية من غير مشقة، وكذلك ا       )١(الصفة

كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقـة بأركـان          

الدين، والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحـق              

  .)٢(ة من الصغائرالفضلية والمعصية صغير

                                                
وهو أن يكون المبيع معدوماً وقت العقد وقد ى الإسلام عن بيع ما ليس عند الإنسان وى عن بيع الطعام قبل أن يقـبض     ) ١(

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حـتى   "eeة التي تؤدي إلى المنازعة لحديث الرسول وقبل أن يستوفى وغير ذلك من البيوع الفاسد     
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيـع الطعـام قبـل أن    " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه      "وفي رواية   " يستوفيه

 بيع المبيع قبـل  ، وصحيح مسلم كتاب البيوع، باب بطلان)٤٠٢(، ص)٢١٣٦(يقبض، وبيع ما ليس عندك حديث رقم  
  ).٣٨٧(، ص)٣٠، ٢٩(القبض حديث 

، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود       )وما بعدها  ١٣٣(ص الخلق مصالح في تحقيق  الشريعة مقاصد ،)٣٩٩ ،٣٩٨(الموافقات ص ) ٢(
  ).١٩١(، الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص)١٢١، ١٢٠(الإسلامية ص



 

  
 

١٢٣

 

 

 وجب أن ينظر في أحكام العوائد لما ينـبني  –لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين         

  .عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف

 مظنون، وأعني في الكليات لا في خصوص        فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا         

  -:الجزئيات والدليل على ذلك أمور

 بشريعتنا فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة       تبرأن الشرائع بالاستقراء إنما جيء ا على ذلك ولنع        : أحدها

إلى من يكلف الخلق موضوعة بميزان واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد لا اخـتلاف فيهـا        

 وهي أفعال المكلفـين  –ب المتقدم والمتأخر وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف            بحس

  .)١(ذلكك

 المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه ولو اختلفت العوائـد في             الوأفع

 تكون الـشريعة    الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف الترتيب واختلاف الخطاب فلا         

  .على ما هي عليه وذلك باطل

الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أا دائمة غير مختلفـة إلى قيـام                 أن -:والثاني

الساعة كالإخبار عن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما من المنافع والتصاريف والأحـوال، وأن     

  .لق االلهسنة االله لا تبديل لها، وأن لا تبديل لخ

                                                
كما في البلوغ مثلاً فإن الخطاب التكليفي مرتفع عـن      شرعي يحكم به عليها    لى أصل إ رجعت كل عادة   إذا اختلفت  فالعوائد) ١(

 فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده لـيس بـاختلاف في                  –الصبي ما كان قبل البلوغ      
.  ثابتة تتبع أسباا حيث كانت بإطلاق   الخطاب، وإنما وقع الاختلاف في العوائد والشواهد، وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام          

  ).٣٩٠(الموافقات ص
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  -:العوائد المستمرة ضربان

ا إيجاباً أو    أمر أن يكون الشرع   ومعنى ذلك  نفاها أو الشرعي الدليل أقرها التي الشرعية العوائد :أحدهما

  .أو أذن فيها فعلاً وتركاً أو ى عنها كراهة أو تحريماً، ندباً،

  .)١(نفيه ولا إثباته دليل شرعي هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في -:والضرب الثاني

 فثابت أبداً كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الـشهادة، وفي               -:أما الأول 

هارة التأهب للمناجاة، وستر العورات، والنهي عن الطواف بالبيت علـى           طالأمر بإزالة النجاسات، و   

إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإا مـن جملـة       العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية بين الناس،          

فين فيها فلا يصح أن ينقلـب       لالأمور الداخلة تحت أحكام البشر فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المك           

إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن : الحسن فيها قبيحاً، ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلاً   

عورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك، إذ لو صح مثل هذا لكان                فلنجزه، أو إن كشف ال    

  . باطل، فرفع العوائد الشرعية باطلeنسخاً للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي 

 اومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليه . فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل      : وأما الثاني 

جود شهوة الطعام والشراب، والوقاع والنظر والكلام والبطش وأشباه ذلـك وإذا كانـت          فالثابتة كو 

  .أسباباً لمسببات حكم ا الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً

ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس، مثـل كـشف الـرأس        : والمتبدلة منها 

في الأسواق والطرقات فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد               والأكل  
                                                

وهو المصالح التي سكت عنها الشارع فلم يرد نص باعتبارها وإعمالها ولا بإلغائها وقد وقع خلاف بين العلماء فيها ومنـع                  ) ١(
ن المفاسد والمهالك على    معظمهم منها سداً لباب الذريعة ولا سيما أمام أصحاب الهوى والتشهي الذين يتوهون في كثير م               

  -:أا مصالح وقد وضع الغزالي ميزاناً للمصلحة المعتبرة شرعاً واشترط فيها شروط ثلاثة
 وأن تكون كلية أي تحفظ كلي من كليات الشريعة الـتي جـاءت              -٣ وأن تكون قطعية لا ظنية       -٢أن تكون ضرورية    

، إرشاد الفحـول للـشوكاني      )٤٠٥(ة ص ضوابط المصلح )  العقل – النسل   – المال   – الدين   –النفس  (الشريعة بحفظها   
)٢/٢٧١.(  
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المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق               

  .)١(قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح

المعاملات ونحوها كما إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق          في  وومنها ما يختلف في الأفعال      

 أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة أو بالعكس أو إلى أجل كذا، فالحكم جـار   لقبل الدخو 

  .)٢(على ذلك حسبما هو معروف عند الفقهاء ومسطور في كتبهم

                                                
كشف الرأس يعتبر قبيحاً في كل زمان ومكان بالنسبة للمسلم لأنه يلزم أحكام الشرع ويدين به فالحكم لا يختلف كونه في                ) ١(

لزمون أحكام الشرع ولا يدينون     لأم لا ي  ) البلاد الغربية (المشرق أو في المغرب وإنما أراد كونه غير قبيح عند أهل المغرب             
 – لأن الكفر لا يصلح مانعاً لأنه يمكن إزالته بالإيمـان   –وارتضوا لأنفسهم حياة الفجور والإباحة وإلا فهم مطالبون ذا          

كما أن الحدث بالنسبة للمسلم لا يصلح مانعاً من وجوب الصلاة وصحتها لأنه يمكن إزالته بالطهارة فإذا لم يـسلموا في                   
#â ô: يا فالفائدة من التكليف هي مضاعفة العذاب عليهم يوم القيامة كما قال تعالىالدن yè» üÒ ãÉ ã& s! Ü># xã yè ø9 $# tP öq tÉ ÏpyJ»uäÉ)ø9$# ô$é# øÉ sÜur 

¾ Ïmä Ïù $ ºR$ yg ãB á ١٢٥(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص.(  
، المدخل إلى دراسة المقاصـد      ) وما بعدها  ١٢٢(ص الخلقتحقيق مصالح    في مقاصد الشريعة  ،)وما بعدها  ٣٨٦(ص الموافقات) ٢(

  ).٢٩٦، ٢٩٥(ضوابط المصلحة ص) ٨٥(، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص)١٢٩(ص
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 والحاجية والتحسينية لابد له من –كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية 

دليل يستند إليه والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلاً ظنياً أو قطعياً وكونه ظنياً باطل مع أنه أصـل                     

عة قطعية، فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية        من أصول الشريعة، بل هو أصل أصولها وأصول الشري        

فأدلتها . فلابد أن تكون قطعية   . ولو جاز إثباا بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصلاً وفرعاً وهذا باطل          

  .قطعية بلا بد

فإذا ثبت هذا فيكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعي مما ينظر فيه فلا يخلو أن يكون عقلياً أو                   

  .)١(نقلياً

لعقل لا موقع له هنا لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صـحيح           فا

  .فلابد أن يكون نقلياً

  -:والأدلة النقلية

 فإن لم تكن    تمل متنها التأويل على حال أو لا      إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند، لا يح        

مثل هذا إليها، لأن ما هذه صفته لا يفيـد          استناد  لها أهل التواتر، فلا يصح      نصوصاً أو كانت ولم ينق    

القطع، وإفادة القطع هو المطلوب وإن كانت نصوصاً لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع 

  .إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء

                                                
 ).٢٤٦، ٢٤٥(الموافقات ص) ١(
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واضع دون والقائل بوجوده مقر بأنه لا يرد في كل مسألة تفرض في الشريعة بل يوجد في بعض الم       

  .)١(بعض، ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي

 إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف         -:م وجوده في الشريعة يقول    دوالقائل بع 

لابد وأن يكون ظنياً، وهذا لا يـدل  ف على الظني و كل واحدة منها ظنية والموق)٢(على مقدمات عشر 

على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل وإلا لـزم أن                   قطعاً  

تكون أدلة الشرع كلها قطعية وليس كذلك باتفاق وإذا كانت لا تلزم ووجدنا أكثر الأدلة الـشرعية                 

 النظر في جميع ما تقـدم دل         أو الدلالة والمتن معاً ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى          –ظنية الدلالة أو المتن     

للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك وغير موجود على قول  على أن اجتماع القرائن المفيدة       ذلك

  .)٣(الآخرين

فيكون الدليل على هذه المسألة ثابت من وجه آخر هو روح المسألة وذلك أن هـذه القواعـد                  

ي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارهـا مقـصود   الثلاث لا يرتاب في ثبوا شرعاً أحد ممن ينتم      

  .)٤(للشارع

                                                
  ).٢٤٦، ٢٤٥(الموافقات ص ) ١(
ظنياً فإا تتوقف على نقل اللغـات وآراء النحـو، وعـدم    وكل واحدة منها ظنية، والموقوف على الظني لابد وأن يكون           ) ٢(

الاشتراك، وعدم ااز، وعدم النقل الشرعي أو العادي، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلـق   
  ).٢٤٦(وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي وجميع ذلك أمور ظنية، الموافقات ص

فثبت أن دليل هذه المسألة على اليقين غير متعين، ولا يقال أن الإجماع كاف وهو دليل قطعي، لأنا نقول هذا أولاً مفتقـر               ) ٣(
ولعلـك لا   . إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعاً نقلاً متواتراً عن جميع أهل الإجماع وهذا يعسر إثباته                 

عياً على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي فإن أجمعوا على مستند ظـني            تجده لأن الإجماع إنما يكون قط     
  ).٢٤٧، ٢٤٦(فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة الموافقات ص

، مجلة جامعة الإمام محمد بن      ) وما بعدها  ١٣٧(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       ) وما بعدها  ٢٤٥(الموافقات ص  )٤(
  ).٢٨٦(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص)١٠٧(د الإسلامية صسعو
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  -:)١(تطلق العصمة في اللغة على معنيين

  .أي منعه ووقاه: عصمه، يعصِمه عصماً: المنع فيقال: المعنى الأول

  . واعتصمت باالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية عصمته فانعصم-: الحفظ يقال-:والمعنى الثاني

â üw tL -:يلهمحكم تنـز  في  مما يوبقه قال تعالى    يعصِمه أن أي عبده وعصمة االله  Äå$ tã tP öq uã ø9 $# ô` ÏB Ìç øB r& «! $# á)٢( 

  .أي لا معصوم إلا المرحوم

â üì -:وقال تعالى Ír$ t« yô 4í n< Î) 9@ t6 y_ Ó Í_ ßJ ÅÁ ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$ yJ ø9 $# á )٣(.  

  -:العصمة اصطلاحاً

  .)٤(هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها

  .فيما اجتمعت عليه معصومة وكما كانت أمته أن صاحبها معصوم، كما المباركة معصومة فهذه الشريعة

  -:ويتبين ذلك بوجهين

$ â -: الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً كقوله تعـالى         -:أحدهما ¯R Î) ß` øt wU $ uZ ø9 ¨ì tR tç ø. Ïe%! $# $ ¯R Î) ur ¼ çm s9 

tbq Ýà Ïÿ» pt m: á )وقوله تعالى)٥ ،:- â ë=» tG Ï. ôM yJ Å3 ôm é& ¼ çm çG» tÉ# uä á )٦(.  

                                                
  ).١١٣٨(، القاموس المحيط ص)٧١١ص(، الصحاح )١٧٦، ١٧٥(لسان العرب ص) ١(
  ).٤٣(سورة هود الآية ) ٢(
  ).٤٣(سورة هود الآية ) ٣(
  ).١٤١(التعريفات للجرجاني ص) ٤(
  ).٩(سورة الحجر الآية ) ٥(
  ).١( الآية سورة هود) ٦(
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$! â -:وقد قال تعالى   tB ur $ uZ ù= yô öë r& ` ÏB y7 Î= ö6 s% ` ÏB 5Aq ßô §ë üw ur @cÓ É< tR Hw Î) # så Î) #Ó ©_ yJ s? í s+ ø9 r& ß`» sÜ øã ¤±9 $# þí Îû ¾ Ïm ÏG ¨è ÏZ øB é& 

ãá |¡Y uã sù ª! $# $ tB í Å+ ù= ãÉ ß`» sÜ øã ¤±9 $# ¢O èO ãN Å6 øt äÜ ª! $# ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä á )فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحفظ آياته ويحكمها . )١

  .حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل والسنة مبينة للقرآن

بعضاً، ودائرة حوله فهي منه وإليه ترجع في معانيها فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه                

â tP -:ويشد بعضه بعضاً قال تعالى     öq uã ø9 $# àM ù= yJ ø. r& öN ä3 s9 öN ä3 oYÉ Ïä àM ôJ oÿ øC r& ur öN ä3 øã n= tæ Ó ÉL yJ ÷è ÏR àMä ÅÊ uë ur ãN ä3 s9 zN» n= óô M} $# 

$ YYÉ Ïä á)٢(.  

ومما يدل على حفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير، ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي 

e  من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيـث كـانوا                 ومنع الشياطين 

يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة أو أكثر فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في                  

  .)٣(الأرض

لى والحفظ دائم إ. وقد عجز فصحاء الألسن عن الإتيان بسورة من مثله وهو كله من جملة الحفظ      

 . فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من التغيير و التبديل،أن تقوم الساعة

                                                
  ).٥٢(سورة الحج الآية ) ١(
  ).٣(سورة المائدة الآية ) ٢(
$ â: فقد أخبر االله تعالى حيث يقول) ٣( ¯R r& ur $ oY ó¡ yJ s9 uä !$ yJ ¡¡9 $# $ yg» tR ôâ ỳ uq sù ôM y¥ Î= ãB $ Uô tç ym #YâÉÏâ x© $ Y7 åk àur á  عن . من سورة الجن) ٨(الآية

، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً وحفت من سائر              وأنزل عليه القرآن   eeالجن حين بعث رسوله محمداً    
أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألـسنة                  

اده وحفظه لكتابه العزيـز  الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق، وهذا من لطف االله تعالى بخلقه، ورحمته بعب     
` â: قال تعالى yJ sù Æì ÏJ tG ó¡ oÑ tb Fy $# ôâ Åg sÜ ¼ çm s9 $ \/$ pk Å # Yâ |¹ §ë á  ٩(سورة الجن الآية(.  

تفسير القرآن العظيم . أي من يروم أن يسترق السمع يجد له شهاباً مرصداً له لا يتعداه ولا يتخطاه بل يمحقه اليوم ويهلكه                  
 ).٤/٦٢٦مج(لابن كثير 
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 إلى الآن وذلك أن االله عز وجل وفـر          eرسول االله   زمن  الاعتبار الوجودي الواقع من     : والثاني

  .دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل

  . من التبديل والضياعض االله له حفظةقرآن الكريم فقد قيأما ال

  .ة الشريعة فقيض االله لكل علم رجالاً حفظه على أيديهملفي جم الأمر جرى وهكذا

فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب              

زماً وتقديماً وتـأخيراً وإفـراداً      والبحث عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعاً ونصباً وجراً وج           

وجمعاً إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا ا قوانين                

  .)١(الكلام العربي على حسب الإمكان فسهل االله بذلك الفهم عنه في كتابه، وعن رسوله في خطابه

 وعن أهل الثقة والعدالة     eمن حديث رسول االله     ثم قيض االله تعالى رجالاً يبحثون عن الصحيح         

من النقَلة حيث ميزوا بين الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ وصحة الأخذ لفلان عن فلان حتى استقر               

 ، وكذلك جعل االله لبيان السنة من البدعة ناساً من عبيده eالمعمول به من أحاديث رسول االله    الثابت  

باً وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون وردوا علـى أهـل البـدع      بحثوا عن أغراض الشريعة كتا    

  .)٢(والأهواء حتى تميز الحق عن اتباع الهوى

  

                                                
 ).١٤١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٢٥٢، ٢٥١(وافقات صالم) ١(
، مجلة جامعة الإمام محمـد بـن      ) وما بعدها  ١٤١(مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص      ) ٢٥٢،  ٢٥١(الموافقات ص ) ٢(

  ).١٠٨(سعود الإسلامية ص
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إن من المقاصد الرئيسية والأصول الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج           

ذا المقصد وتشهد لهذا الأصل كثيرة وقد تكلمت عنها في بداية           والمشقة وأن النصوص التي تدل على ه      

البحث من خلال الحديث عن قصد الشارع في وضع الشريعة وعن اهتمام الشريعة الإسلامية بالمصالح               

  .الضرورية والحاجية والتحسينية وطرق المحافظة عليها

  الفصل الرابعالفصل الرابع
القواعد الكلية التي يندرج تحتها القواعد الكلية التي يندرج تحتها 
من الجزئيات ما لا يحصى في رفع 

ُ
من الجزئيات ما لا يحصى في رفع 

ُ

  الحرج والمشقةالحرج والمشقة
 













  

 



 

  
 

١٣٢

هية التي جاءت تعزز هذه الحقيقة وما أريد التركيز عليه في هذا اال هو تناول بعض القواعد الفق     

البارزة في الشريعة الإسلامية مع بيان بعض النماذج التي تخرج عليها بغرض المزيد من التوضيح وبيان أن        

  .قصد الشريعة هو جلب النفع ودفع الضرر
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  -:معنى القاعدة

عناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير         المشقة تجلب التيسير أي تناديه فالصعوبة وال      

  .سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف عنه

والمشقة التي هي مدعاة التخفيف والترخيص بموجب هذه القاعدة هي المشقة المتجاوزة للحدود             

 وتعطلها عن القيام    الطبيعية العادية والزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة وتفسد على النفوس تصرفاا           

 وذلك كالمشقة الناتجة عن الوصال في الصوم أو المواظبة على قيام الليل كما سـبق                )١(بالأعمال النافعة 

  .الحديث عنه في الفصل الأول في أنواع المشقة

وهذه القاعدة تعتبر أصلاً عظيماً من أصول الشرع، ومعظم الرخص منبثقة عنها، بل إـا مـن      

لتي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي، فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة، وصـارت             الدعائم والأسس ا  

  .أصلاً مقطوعاً به لتوافر الأدلة عليها من الكتاب والسنة

â ßâÉ -:فقد دل على هذه القاعدة كثير من آيات االله في الكتاب المبين فقال االله تعالى Ìç ãÉ ª! $# ãNà6 Î/ 

tç ó¡ ãä ø9 $# üw ur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ ué ô£ ãè ø9 $# á )وقوله تعالى  )٢ :- â $ tB ur ü@ yè y_ ö/ ä3 øã n= tæ í Îû Èûï Ïdâ9 $# ô` ÏB 8l tç ym á )وقولـه   )٣ ،  

#â üw ß -:سبحانه وتعالى Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) $ yg yè óô ãr á )٤(.  

                                                
، )م٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦( القـاهرة  –ر الحـديث  ، طبعة دا)١١٤(القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام ص      ) ١(

، ومقاصد الشريعة في    )م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٥(، الطبعة الأولى    )٢٥٦(الإسلام مقاصده وخصائه للدكتور محمد عقلة ص      
  .٢٨٨ضوابط المصلحة للبوطي ص) ٢٥٥(تحقيق مصالح الخلق ص

  ).١٨٥(سورة البقرة الآية ) ٢(
  ).٧٨(سورة الحج الآية ) ٣(
  ).٢٨٦(ة الآية سورة البقر) ٤(



 

  
 

١٣٤

â ßìüÒ -:وقوله تعالى tÉ ur öNßg÷Z tã öNèduéñÀ Î) ü@»n=øñ F{$#ur Ó ÉL©9 $# ôM tR%x. óO Îgøä n=tæ á )١(.  

وجه الدلالة في هذه الآيات وفيما سواها من الآيات الأخرى التي تضافرت في هذا الموضوع أن ف

الشريعة الإسلامية تتوخى دائماً رفع الحرج عن الناس وليس في أحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة 

 رفع الحرج والمشقة وقامت الأدلة من السنة النبوية المطهرة على يسر التكاليف الشرعية وأن االله تعالى

  .عن العباد

  .)٢("إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه : "eقال 

  .)٣(" بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً- e –ما خير رسول االله : "وقوله

  .)٤("أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة: "وقوله

  .)٥("عسرينإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا م: "وحديث

يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته واعلم أن أسباب التخفيف : قال العلماء

  -:في العبادات وغيرها سبعة

 السفر وقد أباح الشارع بسببه الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين               -:الأول

  .معة والجماعةوالتيمم وإطالة مدة المسح على الخفين، وترك الج

                                                
  ).١٥٧(سورة الأعراف الآية ) ١(
  .من البحث) ٨(سبق تخريجه ص) ٢(
  .من البحث) ٢٨(سبق تخريجه ص) ٣(
  .من البحث) ٢٨(سبق تخريجه ص ) ٤(
دعـوه   : "- e –قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي           :  قال tرواه البخاري بلفظ عن أبي هريرة       ) ٥(

صـحيح البخـاري كتـاب      ". ا على بوله سجلاً من ماء أو ذَنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين               وهريقو
، وسنن أبو داود كتاب الطهارة، باب       )٦٦،  ٦٥(ص) ٢٢٠(الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد حديث رقم           

طهارة، باب ما جاء في البـول يـصيب الأرض     ، وسنن الترمذي كتاب ال    )٤٦(ص) ١٣٨(الأرض يصيبها البول حديث     
  ).٣٦(ص) ١٤(وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء حديث ) ٨٢(ص) ١(حديث 



 

  
 

١٣٥

 المرض ورخصه كثيرة مثل التيمم عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاسـتعانة بمـن                 -:الثاني

يصب عليه الماء أو يغسل أعضاءه، والقعود في الصلاة والإيماء والفطر في رمضان، وإباحة النظـر     

  .للعورة بالنسبة للطبيب لمداواة المريض، والتداوي بالنجاسات

 )٢( وأكل الميتة للمـضطر    )١( الإكراه وبه أبيح التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان          -:لثالثا

  .وشرب الخمر لإزالة الغصة

 حـق العبـد   مال الغير هلاك النفس فيفوت    عدم إتلاف  ماله ففي  الضمان في  الغير مع  مال وإتلاف

  .روحومعنى لاك ال) الجسدية(صورة بخراب البيئة  ومعنى، صورة

وفي إتلاف مال الغير فوات حق العبد صورة لا معنى لأن الضمان باق على من أتلف ماله، ومن                  

المقرر فقها أن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال لأن الإنسان ينتفع به بدون المال، والمال لا ينتفع                  

  .به بدون الإنسان لأنه خلق لخدمة الإنسان وقضاء حاجاته

  . الغير محافظة على نفسه من الهلاك والضياعفجاز الأكل من مال

   لأنه لم يتعمد    )٣(النسيان وبه لا يؤاخذ المرء بالمعصية، ولا يفطر الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً             : الرابع
  

  

  .الفطر وعليه أن يتم صومه وصومه صحيح بالنص لأن االله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه

                                                
â ûw -:لقوله تعالى) ١( Î) ô` tB on Ìç ò2 é& ¼ çm ç6 ù= s% ur Bû Èõ yJ ôÜ ãB Ç`» yJÉ M} $$ Î/ á  ١٠٦(سورة النحل الآية.(  
â ûw -:لقوله تعالى) ٢( Î) $ tB óO è? öë Ìç äÜ ôÊ $# Ïm øã s9 Î) á  وقوله تعالى)١١٩(سورة الأنعام الآية ،:- â Ç` yJ sù §ç äÜ ôÊ $# ué öç xî 8ø$ t/ üw ur 7ä$ tã Ix sù zNøOÎ) 

Ïm øã n= tã á  ١٧٣(سورة البقرة الآية.( 
". هإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسـقا : " قال - t –للحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة        ) ٣(

، وصحيح مسلم كتاب )٣٦٦(ص) ١٩٣٣(صحيح البخاري كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً حديث             
، وسنن أبي داود كتاب الصوم، بـاب مـن   )٢٧٦(ص) ١٧١(الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر حديث  

  ).٢٦٤(ص) ٢٣٩٨(أكل ناسياً حديث 



 

  
 

١٣٦

ا وجد به عيباً لم يكن المشتري على علم به فللمشتري رده خلال مدة  الجهل وبه يرد المبيع إذ-:الخامس

الخيار إذا كان العيب يؤثر في المبيع تأثيراً جوهرياً وفسخ عقد الزواج بعيب في أحد الزوجين يخل                 

بمقصود الزوجية وقد أخفاه أحدهما عن الآخر ومن العيوب الجوهرية التي تبيح فسخ النكاح كأن               

اء بلحم يمنع الاتصال ا من جهة الزوج، أو قرناء بعظم يسد الفرج، وتعـذر              تكون الزوجة رتق  

علاج هذه الأمور أو أن يكون الزوج عنيناً لا يستطيع إتيان الزوجة، أو مجبوباً مقطوع الذكر أو                 

أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه كأن يكون أحدهما مجنوناً أو أبرص أو أجذم، أو                 

إلخ من الأمراض التي تمنع استمتاع كل من الزوجين بالآخر علـى            )... الزهري(سل  به مرض ال  

الوجه المعتاد وتفوت مقصود الزواج من تحقيق المودة، والرحمة ودفع الضرر وتؤدي إلى التنفير بين      

  .الزوجين

ليـف  التك شروط النقص ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والنائم لأن من           : السادس

 وكذا المعنى هذا يعقلان لا وانون والتكليف ابتلاء والصبي   على فهم الخطاب   والبلوغ والقدرة  العقل

القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن انون              رفع" :للحديث النائم

  .)١()حتى يفيق

  .تعالى االله على محال وهو العبثوالإلزام  انتفى التكليف التكليف، من الفائدة انتفت وإذا

 وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد لأن في خروجهن            -

  .فتنة، والمرأة مشغولة بإصلاح البيت والأولاد

  

                                                
، وابـن  )٤٧٦(، ص)٤٤٠٣(ب الحدود، باب في انون يسرق أو يصيب حداً حديث رقم    أخرجه أبو داود في سننه، كتا     ) ١(

، والترمذي في سننه كتاب )٢٩٢(ص) ٢٠٤١(ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حديث            
 ).٥٩٧(، ص)١٤٢٣(الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد حديث 
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 العسر وعموم البلوى وذلك كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والقيح              -:السابع

صديد وطين الشارع، فالصلاة مع وجود نجاسة خفيفة ضرر أخف، وترك الصلاة ضرر أعظم              وال

فجازت الصلاة مع هذه النجاسات رفعاً للحرج عن المكلف وتحقيقاً لمصلحة المحافظة على أهـم               

  .أركان الدين وهو الصلاة التي هي عماد الدين

، وإباحة الاستقبال والاسـتدبار في       وأثر نجاسة عسر زواله، وذرق الطيور إذا عم في المساجد          -

 ويعفى أيضاً عما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله، وإباحة لبس              )١(قضاء الحاجة في البنيان   

 مع النهي عن لبس الحرير للرجال فالضرورة هنا التأذي من ارتـداء الملابـس          )٢(الحرير للحكة والقتال  

وكذا في القتال لمن به ذات العلة أو        ) مرض(أبيح لمن به علة     العادية والحرير يضفي نعومة على الجسد ف      

  .إظهاراً للغنى في القتال أمام الأعداء

وكذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار شرعت لهذا المعنى وهو رفع الضرر كخيار الشرط، وهو   

ن اشترى شـيئاً ولم  أن يشترط أحد المتعاقدين لنفسه شرطاً في البيع، وكذلك خيار الرؤية، وقد شرع لم 

                                                
روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنـصاري      .  إذا كان في الصحراء    مع النهي عن ذلك   ) ١(

صـحيح  " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربـوا       : "- e – قال رسول االله     -:قال
، )٥٤(، ص )١٤٤( عند البناء جدار أو نحوه حـديث         البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا          

، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة باب كراهيـة  )٧٦(ص) ٢٦٤(وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث  
، وسنن ابن ماجه أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن اسـتقبال  )٣٠(ص) ١(استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حديث    

، ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للعالم محمد بن علي الـشوكاني،      )٤٨(، ص )٣١٨(ائط والبول حديث    القبلة بالغ 
/ ط) م٢٠٠٤(، الطبعـة الأولى     )٦٠(، ص )٨٥(كتاب الطهارة باب ي المُتخلِّي عن استقبال القبلة واستدبارها حديث           

  . بيروت–دار الكتاب العربي 
أخرجه البخاري في صـحيحه كتـاب       ".  وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة كانت ما         للزبير - e –فقد رخص النبي    ) ٢(

، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب       )١١٤١(ص) ٥٨٣٩(اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة حديث          
  ).٥٤٤(ص) ٢٤(إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث 



 

  
 

١٣٨

 فيكون له الخيار إذا رآه بالإمضاء أو الفسخ، وهكذا نرى أن الشارع يحافظ على حقوق العباد                 –يراه  

  .)١(ويرفع عنهم الضرر بكل أنواعه

                                                
، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان تـأليف الـشيخ زيـن              )٢٥٨،  ٢٥٧( وخصائصه ص  الإسلام مقاصده ) ١(

لبنان الأشباه والنظائر في قواعد     ) م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣(، الطبعة الأولى    ) وما بعدها  ٧٦(العابدين بن إبراهيم بن نجيم ص     
الطبعـة الخامـسة    )  ومـا بعـدها    ١٦٢( ص وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي           

، )١٧١،  ١٧٠( بيروت، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خـلاّف ص         –دار الكتاب العربي    / ط) م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(
دار / ط) م٢٠٠٦(، الطبعـة الأولى  ) وما بعـدها ٦٠(إيضاح القواعد الفقهية للعالم الشيخ عبد االله بن سعيد اللحجي ص   

دار / ط) م١٩٩٧ -هــ  ١٤١٧(الطبعة الـسابعة  ) ٢٦٩(لامي للشيخ علي حسب االله ص   الضياء، أصول التشريع الإس   
/ ط) م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨(الطبعة الرابعة   ) ٣٠٧(الفكر العربي القاهرة، القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي ص         

.  دمشق –دار القلم   /ط) م٢٠٠٤(، الطبعة الثانية    )٢/١٠٠١(المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا       . دار القلم دمشق  
، ) وما بعـدها   ٢٥٦(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص         )٤٤٧،  ١/٤٤٦(شرح الكوكب المنير    

ضوابط المصلحة للبـوطي   )  وما بعدها  ١/١٧١(، الإاج في شرح المنهاج      )١/١٣٩(قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام       
  ).٣٨٤(صلعبد الكريم زيدان  ، الوجيز في أصول الفقه)٢٨٨(ص

  



 

  
 

١٣٩

 

 

هذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأناً في الفقه الإسلامي ولها تطبيقات واسعة في مختلـف                

لجلب المنافع أو  فإن الأحكام إما الات الفقهية بل فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه،   ا

  .فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس لدفع المضار،

  . )١(ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها القاعدة وهذه

  .)٢("لا ضرر ولا ضرار "- e –رسول قول ال مستنبطة من القاعدة أا هذه وأصل

: تعني وجوب رفع الضرر وإصلاح آثاره بعد وقوعه وهي بمثابة تكملة لحديث: معنى هذه القاعدة

فإن كان هذا الحديث ينهى عن إلحاق الضرر بالآخرين ومقابلته بالمثل فإن هـذه              " لا ضرر ولا ضرار   "

  . عليه بالإزالةالقاعدة تعالج الضرر فيما إذا وقع وتبين أنه معاقب

 الرد بالعيب في    -:ومن أمثلتها ما ذكره الفقهاء وبنوا عليه كثير من الأحكام الشرعية ومن ذلك             -

، ) الرؤيـة – العيب – الس   –كخيار الشرط   (البيع والنكاح وغيرهما، وجميع أنواع الخيارات       

بينهم، ورفع الظلـم  ونصب أو تعيين الأئمة والقضاة للفصل بين الناس في الخصومات التي تنشأ             

 فالقـضاة  – وإلزامه برد الحق إلى من ظلمه -عن المظلوم وتمكينه من حقه، والحكم على الظالم      
                                                

  ).٤٤٤، ٤/٤٤٣(، شرح الكوكب المنير )٢٨٧(القواعد الفقهية للندوي ص) ١(
اخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حـديث   ) ٢(

أنظر الموطأ للإمـام  . - رضي االله عنهم –عبادة بن الصامت أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس و   
مكتبـة  / ط) م٢٠٠٥(، الطبعة الأولى    )٣٨١(ص) ١٤١٢(مالك بن أنس كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفِق حديث           

 ذلك باب   القاهرة، وسنن الدارقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني كتاب الأقضية والأحكام وغير             –الثقافة الدينية   
، وسنن ابن ماجه أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه مـا يـضر   )٧٤٣(ص) ٤٤٩٣(في المراة تقتل إذا ارتدت حديث    

، وشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ محيي الدين أبي             )٣٣٥(ص) ٢٣٤٠(بجاره حديث   
 لبنـان، جـامع     – بيروت   –دار ابن حزم    / ط) م٢٠٠٢(عة الثانية   الطب) ١١٤،  ١١٣(زكريا يحيى بن شرف النووي ص     

  ). وما بعدها٢/١٧٠(العلوم والحكم 



 

  
 

١٤٠

 لا – وتطبيق مبدأ الناس في ساحة القضاء سـواء  –منوط م تحقيق العدل ورفع الظلم والضرر    

الضياع ورداً فضل لأحد على أحد، ولا شك أن في تنصيب الأئمة والقضاة حراسة للحقوق من         

للظالم، وثبوت حق الشفعة للجار والشريك، فحق الشفعة يثبت للجار إذا أراد جاره بيـع داره           

 ولأن البائع قد يأتي بجار      )١("جار الدار أحق بالدار من غيره     " - :eفهو أحق ا من غيره لقوله       

عاً للضرر الذي قـد  سيئ الخلق فيثبت للجار الحق في طلب الشفعة وشراء الدار بالثمن المقرر دف           

يقع من الجار الجديد، وكذا حق الشفعة للشريك الذي أراد أن يبيع حصته فللشريك الآخر الحق       

في شرائها حتى لا يلحقه الضرر المتوقع من الشريك الجديد وهذا تشريع غاية في الرحمة والمحافظة                

 الوقوع وهذا معـنى     على حقوق الناس، ورفع الضرر عنهم حتى وإن لم يكن متحققاً بل محتمل            

إنما الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق     "- :- e –قوله الرسول   

  .)٢("فلا شفعة

وقتال المشركين ففي قتالهم دفع ضررهم عن الناس بما يحدثونه من الإغواء وإثارة الفتنة والتشكيك  -

â öN -:في العقيدة ولهذا قال تعالى èdq è= ÏG» s% ur 4Ó ®L ym üw öcq ä3 s? ×p uZ ÷G Ïù tbq à6 tÉ ur ß`É Ïe$! $# ¼ ã& ó# à2 ¬! á )٣(.  

وكذا قتال البغاة الخارجين المارقين فيه استقرار للأمن، وتأمين الأموال والأعراض والدماء من 

  .خطر الاعتداء عليها واستباحتها وفي ذلك دفع لضرر عظيم

                                                
، والترمـذي في سـننه، كتـاب    )٣٨٧(ص) ٣٥١٧(رواه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، في باب الشفعة حـديث         ) ١(

) ٢٤٥٥(ني، كتاب الشفعة حديث ، ونيل الأوطار للشوكا   )٥٧٣(ص) ١٣٦٨(الأحكام، باب ما جاء في الشفعة حديث        
  ).١٠٧٢(ص

، وأبو داود في سـننه      )٤٢٠(ص) ٢٢٥٧(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم حديث             ) ٢(
، وابن ماجه في سننه، أبواب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود      )٣٨٧(ص) ٣٥١٤(كتاب الإجارة، باب في الشفعة حديث       

  ).١٠٧٠(ص) ٢٤٥١(، ونيل الأوطار للشوكاني، كتاب الشفعة حديث )٣٥٨(ص) ٢٤٩٩(فلا شفعة حديث 
  ).٣٩(سورة الأنفال الآية ) ٣(
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 ذلـك  قُتل فإن   علم إنه إذا قتل غيره     والقصاص ففي إقامة القصاص حفظ النفوس لأن القاتل إذا         -

â öN -:حيث يقـول   االله العظيم  القتل وصدق  الإقدام على  ويمنعه من  يردعه ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×o 4q uä ym 

í Í< 'r é' ¯» tÉ É=» t6 ø9 F{ $# öN à6 ¯= yè s9 tbq à) G s? á )١(. 

ط الأنساب  وإقامة الحدود كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة رفعاً لضرر اختلا             -

وحفظ الأعراض، والعقول والأموال فكل حد من هذه الحدود شرع لحماية مصلحة ضـرورية              

وإخلاء الأرض من المعاصي والفواحش وصيانة لحقوق الناس وضمان عدم الاعتداء عليها مـن              

 .الغير

وكذا فسخ النكاح بالعيوب لأن وجود هذه العيوب في أحد الزوجين يفوت المقصود من النكاح           -

 .هو استدامة العشرة والمودة والألفةو

ولو أن شجرة في بستان شخص كبرت وتدلت أغصاا على دار جاره وكان من جراء ذلـك                  -

ضرر للجار يجب إزالة الضرر بقطع الأغصان وسحبها للداخل لأن وجودها يحجـب الهـواء               

  .)٢(والضوء عن الجار وفي هذا إلحاق الضرر بالجار والضرر يزال

                                                
  ).١٧٩(سورة البقرة الآية ) ١(
)  ومـا بعـدها    ٢٩(، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام ص        )٢٤٤،  ٢٤٣(الإسلام مقاصده وخصائصه ص   ) ٢(

، مقاصد الشريعة في تحقيـق مـصالح الخلـق    )١٧٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )٨٥(م ص الأشباه والنظائر لابن نجي   
والـضرر يـزال   ) ٢٠(، مجلة الأحكام العدلية المادة )١٦٩(، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص    )٢٦١،  ٢٦٠(ص

) ١٢، ١١(دفع بقـدر الإمكـان ص   ونصها الضرر ي  ) ٣١(ونصها الضرر لا يزال بمثله، والمادة       ) ٢٥(ويتفرع عنها المادة    
لعبد الكـريم زيـدان     ، الوجيز في أصول الفقه      )٧٣٧،  ٧٣٦(، تيسير الوصول إلى علم الأصول       )م١٩٩٩(الطبعة الأولى   

  ).٣٨٣(ص
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" الضرر يزال ولكن لا بـضرر     "كعائد يعود على قولهم     ) )١(ابن السبكي (هذه القاعدة كما قال     

  ".الضرر يزال" بل هما سواء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق )٢(فشأما شأن الأخص مع الأعم

  -:معنى القاعدة

ولى أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكـن وإلا  أن الضرر لا يزال بمثله، ولا بأكثر منه بل الأ      

  .)٣(فبالأخف منه

  -:ومن فروع هذه القاعدة

لا يجوز للمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر لأن حفظ مهجته هو ليس أولى من حفظ مهجـة                  

المضطر الآخر فلو فعل ذلك يكون قد أزال ضرر نفسه بضرر ألحقه بغيره فلا يجوز لأن حفظ مهجتـه                   

لى من حفظ مهجة من معه الطعام وإن كان الطعام يزيد عن حاجة من معه ذلك الطعام جاز له             ليس أو 

أخذه فلو منعه مع عدم الحاجة إليه ولم يعطه له بثمن أو بغير ثمن جاز له أن يقاتله ويأخذه جـبراً لأن                      

  .حفظ النفوس مقدم فلو منعه الطعام مع عدم حاجته إليه كان آثماً لأنه تسبب في هلاكه

                                                
ولد في الثالث من صفر ) تقي الدين أبو الحسن( هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي            -:ابن السبكي ) ١(

 وثمانين وستمائة بمصر عالم مشارك في الفقه والأصول والحديث والتفسير تفقه في صغره على يد والده ثم دخل                   سنة ثلاث 
الإاج في شرح المنهاج، والدر النظـيم في تفـسير          : القاهرة، واستمع إلى علمائها واستفاد منهم له مصنفات كثيرة منها         

.  سنة ست وخمسين وسبعمائة بالقاهرة ودفن بمقابر الـصوفية –ه االله  رحم–القرآن، والتمهيد فيما يجب فيه التحديد توفى       
  ).٢/٤٦١(معجم المؤلفين 

الـضرر  " الأعم"الضرر يزال فكلما تحقق الأخص الضرر لا يزال بالضرر تحقق          : الضرر لا يزال بالضرر، والأعم    : فالأخص) ٢(
  ).١٣٨(الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام صأنظر القواعد . يزال فإذا أُزيل الضرر بالضرر فالضرر موجود

، مقاصد الشريعة في تحقيـق مـصالح الخلـق         )٨٧(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )١٧٦(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٣(
، القواعد الفقهية للـدكتور عبـد العزيـز عـزام        )٧١(، إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد االله اللحجي ص        )٢٦٢(ص
  ).٧٣٧(، تيسير الوصول إلى علم الأصول ص)١٣٨(ص
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ولو مال حائط إلى الشارع أو إلى ملك غيره لم يجب عليه إصلاحه في الأصح لكن الصحيح أنه                   -

يجب عليه إصلاحه لأن في عدم إصلاحه قد يسقط على المارة فيحصل ضرر عظيم فيتحمل ضرر             

  .نفسه في سبيل إزالة ضرر الأعظم

خرى لم يفت أحـد مـن       ولو التقت دابتان على شاهق ولم يمكن تخليص واحدة إلا بإتلاف الآ            -

.  أي قيمة الدابة التي أتلفها–العلماء بذلك بل من أتلف دابة صاحبه وخلص دابته يضمن قيمتها           

كما قال ابن السبكي ما لو كان أحد الضررين أعظم من الآخر فإنه ينظـر               : ويستثنى من ذلك  

 .)١(فيهما ويرتكب الأخف لدفع الأعظم

 -:ومن أمثلة ذلك

فإن في قتل القاتل ضرراً ولكن قتله أخف من ضرر تركه حتى لا يـشيع               القصاص من القاتل    

 .القتل في الأمة، ولا شك أن شيوع القتل أعظم ضرراً من القصاص

التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش وهذه المسألة يتضرر منها كثير من النـاس                  -

بعد ساعة بسعر آخر وما ذلك إلا لجشع        خاصة في أيامنا هذه، فقد تشترى السلعة اليوم بسعر و         

بعض التجار الذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم فقاموا برفع أسعار أكثر السلع إن لم يكن كلـها                 

وليس لهم أي مبرر فيما يفعلون سوى جشعهم وسوء نيتهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل والثراء   

 .الفاحش على حساب عامة الناس وغالبيتهم فقراء

  

  
                                                

نظر في ذلك بحثاً مستفيضاً عن تحقيق مقاصد الشريعة في جلب المنافع ودفع المضار في كتاب اية السول في شرح منهاج                     ا) ١(
 ـ/ ط) م١٩٩٩(الطبعة الأولى ) ٢/٨٥١(الوصول إلى علم الأصول للدكتور جمال الدين بن عبد الرحيم الإسنوي   ن دار اب

 ٨٧(، وضوابط المصلحة للبـوطي ص ) وما بعدها١/٦٥٦( لبنان، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام – بيروت  –حزم  
  ).وما بعدها
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 مثل هذه الحالات يتدخل ولي الأمر بتسعير السلع حفاظاً على المصلحة العامة ولوضع حد               وفي

لهؤلاء التجار الذين فسدت ضمائرهم وساءت أخلاقهم فلبئس ما يصنعون، وهكذا يتحمـل             

  .الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام

ر أي يضع حداً أقصى     فيجوز له أن يسع   ) المصلحة المرسلة (ويكون تدخل الحاكم هنا من باب       

لسعر كل سلعة ويضع عقوبة على من يبيع بأكثر من هذا السعر، فالتسعير وإلزام التجار ضرر                

  . وهو إرهاق الناس وفوات مصالحهم–أخف فيتحمل لدفع الضرر الأعظم 

وكذلك قطع شجرة الغير إذا كانت تحجب عنه الشمس والهواء في داره فمنع الهواء والـشمس                 -

 . ضرر عدم القطعضرر أعظم من

وكذلك لو ابتلع شخص مالاً في بطنه ولا يمكن إخراجه إلا بشق بطنه جاز لأن في شـق بطنـه     -

ضرر ولكنه أخف فقد يكون هناك أولاد في أمس الحاجة لهذا المال فيـدفع أعظـم الـضررين                  

 .بارتكاب أخفهما

هؤلاء الأسرى جاز وقد    ولو تترس الكفار بأسرى المسلمين بحيث لا يمكن دفع العدوان إلا بقتل              -

يكون فيهم نساء وصبيان ولا شك أن هذا ضرر لكنه أخف من الضرر الحاصل في حالة عـدم                  

الرمي فربما امتنعنا عن رميهم فيتغلب الكفار ويتمكنوا من دخول دار الإسلام، وقتل المـسلمين               

 هو أخـف    والاعتداء على أعراضهم وأموالهم، ولا شك أن هذا ضرر أعظم فيدفع بارتكاب ما            

 .منه

  ولو وقع شخص في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات                   -
  



 

  
 

١٤٥
  

  .)١(النار فله الانتقال إليه في الأصح

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهمـا ضـرراً بارتكـاب    "ونشأ من ذلك قاعدة أخرى وهي       

  .مجراهاويدخل فيها كل الفروع المتقدمة وما يجري " الأخف

                                                
، ) وما بعـدها ١٧٦(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) وما بعدها ١٣٨(القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام ص       ) ١(

، أصـول التـشريع    )٧١(، إيضاح القواعد الفقهية للعالم عبد االله اللحجي ص        )٨٨،  ٨٧(والأشباه والنظائر لابن نجيم ص    
، قواعـد  ) ومـا بعـدها  ٢٦٢(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص   )٢٧٠(الإسلامي للشيخ علي حسب االله ص     

  ).١/١٣٨(الأحكام للعز بن عبد السلام 



 

  
 

١٤٦

 

 

  -:معنى هذه القاعدة

أن ما منع منه الشرع وجعله محرماً يباح عند الضرورة بحيث إن الامتناع عن الإتيان به يؤدي إلى                  

  .ضياع دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله

 الفقه بالرخصة فالرخصة تبيح المحرمـات       وإباحة الضرورات للمحظورات تسمى في علم أصول      

  .)١(للضرورة مع بقاء تحريمها إذا زالت الضرورة

  -:دليل القاعدة

â ôâ -:أصل هذه القاعدة قوله تعالى s%ur ü@¢Ásù Nä3 s9 $̈B tP§ç ym öNä3 øãn=tæ ûwÎ) $tB óO è?öëÌç äÜôÊ$# Ïmøã s9Î) á)٢(.  

  -:ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة

ى أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها               أا دلت عل  

فإنه باق على الإباحة فما سكت عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله االله، فما له يفصله االله، فلـيس                    

ا قال ، كم)٣(بحرام، ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله االله، وأوضحه، قد أباحه عند الضرورة والمخمصة             

`â Ç -:االله تعالى yJ sù §ç äÜ ôÊ $# í Îû >p |Á uK øÉ xC ué öç xî 7# ÏR$ yf tG ãB 5O øO \b}   ¨b Î* sù ©! $# Öëq àÿ xî ÒOã Ïm §ë á )٤(.  

                                                
  ).٢٤٩(صده وخصائصه ص، الإسلام مقا)٧٣٤(تيسير الوصول إلى علم الأصول ص) ١(
  ).١١٩(سورة الأنعام الآية ) ٢(
، الطبعـة الثالثـة     )٢٧١(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي ص                ) ٣(

  .مكتبة العبيكان/ ط) م٢٠٠٦(
  ).٣(سورة المائدة الآية ) ٤(



 

  
 

١٤٧

  -:أمثلة على هذه القاعدة

إساغة اللقمة بالخمر عند الغصة إذا عدم غيرها سواء كان في الحضر أو غيره والضرورة هنا توقف  -

ي إلى هلاكه والمحظور شرب الخمر فقلنا حفاظاً على النفس يجوز له        الطعام في الحلقوم، وقد يؤد    

 .بالخمر ذا القدر ولا يزيد لأن الضرورة تقدر بقدرها) بلعها(إساغة اللقمة 

 .)١(من اضطر في مخمصة إلى أكل ميتة أو دم، أو أي محرم فلا إثم عليه -

كلمة الكفر فلا إثم عليه إذا خشي التلفظ بكلمة الكفر للإكراه فلو أن شخصا أكره على التلفظ ب -

` â -:على نفسه القتل ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان لقوله تعالى tB tç xÿü2 «! $$Î/ . Ï̀B Ïâ÷è t/ ÿ¾ÏmÏZ»yJÉ Î) ûwÎ) 

ô` tB on Ìçò2é& ¼çmç6 ù= s%ur Bû Èõ yJôÜãB Ç`»yJÉ M}$$Î/ ` Å3»s9 ur ` ¨B yy uéü° Ìçøÿä3 ø9$$ Î/ # Yëôâ |¹ óOÎgøä n= yèsù Ò= üÒxî öÆÏiB «!$# óO ßgs9 ur 

ëU#xã tã ÒOä Ïà tã á )٢(.  

  -:وجه الدلالة من هذه الآية

أن حفظ المهج والأرواح أكمل من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان وهو القلب فيجوز له   

التلفظ بكلمة الكفر على سبيل الرخصة لوقاية النفس من الهلاك، ولكنه لو صبر، ولم يتلفظ ا لكـان                  

  .)٣( أجل إعزاز الدين وإجلال رب العالمينأفضل عاقبة من

  .وأخذ مال الممتنع عن أداء الدين مع القدرة على ذلك بغير إذنه -

دفاعاً عن النفس   ) الجاني(ودفع الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله، فقد شرع االله تعالى دفع الصائل               -

  .والعرض والمال

                                                
  ).٢٧٠( صأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب االله) ١(
  ).١٠٦(سورة النحل الآية ) ٢(
  ).١/١٣٧(قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ) ٣(



 

  
 

١٤٨

قُتِل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتِل من قُتِل دون دينه فهو شهيد، ومن        : "- e –لقول الرسول   

  .)١("دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد

فلا تعطِهِ : "يا رسول االله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال    : جاء رجل، فقال  : "وحديث

أرأيت إن  : لقا" فأنت شهيد : "أرأيت إن قتلني ؟ قال    : ، قال "قاتله: "أرأيت إن قاتلني قال   : ، قال "مالك

  .)٢("هو في النار: "قتلته؟ قال

بحيث لم يوجد فيه حلال إلا نادراً فله أخذ ما يحتـاج إليـه ولا               ) بلداً(ولو عم الحرام قطراً أي       -

يقتصر على قدر الضرورة لأن في الاقتصار على قدر الضرورة يقع الناس في حرج شديد، ولهذا                

 .ل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة ولا يرتقي إلى التبسط وأك-:)٣(قال السيوطي

وإتلاف شجر الكفار وبنائهم ومعدام الحربية التي يتسلحون ا لحاجة القتال، والظفر م  -

 .)٤(وكسر شوكتهم ورد كيدهم في نحورهم

                                                
، والترمذي في سننه في كتـاب     )٥١٩(ص) ٤٧٧٢(رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص حديث             ) ١(

نظر نيل الأوطار للشوكاني كتـاب  ، وأ )٥٩٥(ص) ١٤٢١(الديات، باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد حديث            
  ).١٠٦٦(ص) ٢٤٤٣(الغصب والضمانات، باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيداً حديث 

، ونيـل الأوطـار     )٤٤(ص) ١٤٠(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من قُتِل دون ماله فهو شهيد حـديث                ) ٢(
) ٢٤٤١(نات، باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيداً حديث               للشوكاني، باب الغصب والضما   

  ).١٠٦٦(ص
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الخضيري المصري عالم مشارك في أنواع كثيرة مـن           : السيوطي) ٣(

تيماً، وقرأ على جماعة من العلماء ولما بلغ أربعـين سـنة   العلوم ولد في رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، ونشأ بالقاهرة ي          
اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل فألف أكثر كتبه له مصنفات كثيرة منها الإتقان في علـوم القـرآن             

معجم المـؤلفين  . ياس بمترله في روضة المق – رحمه االله    –والأشباه والنظائر، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة توفى         
)٨٣، ٢/٨٢.(  

 - t –وعن الصعب بن جثامة     " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم    : " قطع وحرق نخل بني النضير وقال      eفالنبي  ) ٤(
صـحيح  ". هـم منـهم   : " عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم قال          eسئل النبي    "-:قال

، وصحيح مسلم، كتاب الجهـاد،  )٥٧٨(ص) ٣٠٢١(والسير، باب حرق الدور والنخيل حديث البخاري كتاب الجهاد    
) ٢٦(، وباب جواز قتل النـساء والـصبيان حـديث    )٤٥٤(ص) ٢٩(باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها حديث  

  ).٢٩٤، ٢٩٣(ص) ٢٦٧٢، ٢٦٧٠(وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء حديث ) ٤٥٤(ص



 

  
 

١٤٩

ونبش قبر الميت بعد دفنه كما لو دفن الميت بغير غسل، أو وضع في قبره لغير جهة القبلة  -

بغير غسل أو صلاة أو لغير القبلة والمحظور هنا هو نبش القبر لأن حرمة فالضرورة هنا الدفن 

 .المسلم ميتاً كحرمته حياً

لكن أجيز نبش القبر لإخراجه، وهذه ضرورة وهي لا تقل عن المحظور وكذلك إذا دفن في ثوب 

مغصوب لأن الغصب حرام، وقد يعذب الميت بسبب ذلك، ولأن نفس المؤمن مرنة بدينه وهو 

  .في قبره حتى يقضى عنه

وكذلك إذا دفن بغير غسل، فيجوز إخراجه وتغسيله حتى يلاقي ربه وهو على أحسن حال من 

 .)١(الطهارة ونحوها

ليخرج ما لو كان الميت نبياً فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن " بشرط عدم نقصاا عنها"وقولنا  -

 .حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر

 أُكره على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل وكذا لو

  .)٢(حفظ مهجة الـمكره أو تزيد عليها

                                                
، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيـز       )٨٥(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )١٧٤،  ١٧٣(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

، مقاصد الشريعة في تحقيـق      )٦٨(، إيضاح القواعد الفقهية للعلاّمة عبد االله اللحجي ص        ) وما بعدها  ١٤٧(محمد عزام ص  
علم ) ٤/٤٤٤(، شرح الكوكب المنير )٢٥٠، ٢٤٩(ه وخصائصه ص ، الإسلام مقاصد  ) وما بعدها  ٢٦٨(مصالح الخلق ص  

، قواعد الأحكام للعز بن عبد الـسلام        )٣٠٨(، القواعد الفقهية للندوي ص    )١٧٠(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص     
  ).٣٨٤(، الوجيز في أصول الفقه ص)١/١٢٩(

، إيضاح القواعد الفقهية للعلاّمة عبد االله       )٨٦،  ٨٥(ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم      )١٧٤(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٢(
، القواعد الفقهية للـدكتور عبـد العزيـز عـزام           )٢/١٠٠٤(، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا       )٦٩(اللحجي ص 

  ).١٥٠(ص



 

  
 

١٥٠

 

 

  :معنى القاعدة

ولا يجـوز   أن الشيء الذي يباح بناء على الضرورة يكون بالقدر الكافي لإزالة الضرورة فقـط               

  .)١(استباحة ما هو أكثر مما تزول به الضرورة

  -:ومن فروع هذه القاعدة

  .لهذه القاعدة فروع عدة وهي تدور حول جواز إباحة المحظور، وأن يكون بقدر الضرورة

 أي القدر الذي يدفع عنه الضرر، ولا يشرب         –أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق            -

  .ر ما يسيغ اللقمةمن الخمر إلا بقد

مداواة الرجل المرأة فإن الطبيب يجوز له أن يداوي المرأة، وأن ينظر من العورة بقدر الحاجة فـلا            -

يجوز له أن يكشف من جسدها إلا بقدر ما يلزم للعلاج فإذا كشف ما يزيد عن مقدار الضرورة             

 . الضرورةكان آثماً، وتكون المرأة آثمة هي الأخرى إذا كشفت عما يزيد على قدر

 أي الرباط الذي يوضع على الكسر أو الجرح أن يستر من العـضو              –ولا يصح لواضع الجبيرة      -

 .الصحيح إلا بقدر الاستمساك

 ).ما يكفيهم(ولا يؤخذ من الطعام في دار الحرب إلا بقدر حاجة الجند  -

ن ذلـك  ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح لأ     -

يوقعه في أعراض الناس بلا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فإن لم يفهم إلا بالتصريح جاز لـه                 

ذلك لأن المستشار مؤتمن، وقد لا يفهم السائل بالتعريض فيجوز أن يذكر له عيوبه، ولا يكـون    
                                                

لى علـم   ، تيسير الوصول إ   )٢٥١(، الإسلام مقاصده وخصائصه ص    )١٥١(القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام ص      ) ١(
  ).٢٧١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٧٣٥(الأصول ص



 

  
 

١٥١

 لدفع الضرر عن المـرأة وأهلـها إذا ارتبطـت          – بل من باب الضرورة      –ذلك من باب الغيبة     

 .شخص سيئ الخلقب

ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف وانون لا يجوز تزويجـه                  -

بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجة ا فالضرورة ترتفع بزواجه من واحدة، فإن كان الجنون مطْبِقاً             

من باب الضرر لا يزال     فهذا ضرره يقع على الزوجة فيجوز لها الفسخ، ويكون ذلك           ) مستمراً(

 .)١(بالضرر فلا يزيل ضرر نفسه بضرر يلحقه بالزوجة لزوال عقله، وعدم المعاشرة بالمعروف

                                                
، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيـز       )٨٦(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )١٧٥،  ١٧٤(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

الإسلامي للشيخ علي   ، أصول التشريع    )٢٧٢،  ٢٧١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )١٥٣،  ١٥٢(عزام ص 
، إيضاح القواعد الفقهية للعلاّمة عبـد االله        )١٠٠٥،  ١٠٠٤/ ٢(، المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا      )٢٧١(حسب االله ص  

، )١٧٠(، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خـلاّف ص        )٢٥٢،  ٢٥١(، الإسلام مقاصده وخصائصه ص    )٦٩(اللحجي ص 
  ).٣٨٤(الوجيز في أصول الفقه ص



 

  
 

١٥٢

 

 

 . هي ما تعم جميع أفراد الأمة أو أكثرهم حتى تتيسر مصالحهم ولا يقعون في حرج-:الحاجة العامة -

 .)١( تخص أشخاصاً معينين يمرون بظروف معينة وهي ما-:الحاجة الخاصة -

  -:معنى القاعدة

  .أن المحظور كما يباح دفعاً للضرر يباح دفعاً للحاجة عامة كانت أو خاصة

  -:وقبل الكلام عن فروع هذه القاعدة يجب التنبيه إلى أن المراتب خمس

قارب الهلاك وهـذا   وهي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو            :الضرورة: الأولى -

  .يبيح له تناول الحرام

 وذلك كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة               :الحاجة: الثانية -

 .وهذا لا يبيح الحرام ولكنه يبيح الأخذ بالرخصة كالفطر في الصوم

هي لا تتعلق بإباحة محظور  كالذي يشتهي خبز البر، ولحم الغنم، والطعام الدسم ف      :المنفعة: الثالثة -

 .ولا حاجة

 . الزينة كالذي يشتهي الحلوى والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان:الرابعة -

 .كالتوسع بأكل الحرام وما فيه شبهة:  الفضول:الخامسة -

 -: نعود إلى ذكر فروع هذه القاعدة-

                                                
  ).٩٧(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)٢٦٠، ٢٥٩(صده وخصائصه صالإسلام مقا) ١(



 

  
 

١٥٣

 -:من أمثلة الحاجة العامة

س الداعية إليها لأا شرعت على خلاف القياس لانعدام مشروعية الإجارة فإا جازت لحاجة النا -

  .المنفعة وقت العقد لكن الشارع أباحها دفعاً للضرر عن الناس

ومثلها الجعالة والحوالة ونحوهما جوزتا على خلاف القياس لما فيهما من الجهالة وإذا عمت الحاجة 

  .في الناس كانت كالضرورة

ستصناع مع أما أيضاً على خلاف القياس ولكن جـوزا          وكذلك أباح الإسلام بيع السلم والا     

 فهذه الأمور أصبحت عامة لكل الناس فلـيس         )١(تيسيراً على الناس لاحتياجهم إليهما في أمور حيام       

إلخ لأن هذه منافع تعم الناس      ... كل أحد عنده ما يستغني به عن الناس فأباح الشارع الإجارة والسلم           

ف القياس لأن القياس يأباها لكنها جازت للضرورة، ولكوا عامة في جميـع  جميعاً مع كوا على خلا    

  .الناس

  -:ومن أمثلة الحاجة الخاصة -

 .لبس الحرير لحاجة دفع القمل والحكة فيجوز لبسه لذلك -

تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة، ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة لما فيه من التفـاخر                 -

 .)٢("إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم : "- e -ولقول الرسول 

                                                
، القواعد الفقهية تـأليف عبـد       )٩٢،  ٩١(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )١٨٠،  ١٧٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

يضاح القواعد الفقهية للعلامة    ، إ )٢٦٠،  ٢٥٩(، الإسلام مقاصده وخصائصه ص    ) وما بعدها  ١٦٥(العزيز محمد عزام ص   
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاَّف ) ٢٧٤(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص      )٧٣،  ٧٢(عبد االله اللحجي ص   

  ).٩٧(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)١٧١(ص
، ومـسلم في صـحيحه      )١١٠٧(، ص )٥٦٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، حديث           ) ٢(

، وابـن   )٥٤٠(، ص )٢٠٦٥(كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره حديث              
، والدارقطني في سـننه، بـاب       )٤٩٣(، ص )٣٤١٣(ماجه في سننه، أبواب الأشربة، باب الشرب في آنية الفضة حديث            

  ).٤٨٧(، ص)١٦٦٠( حديث النهي عن الشرب في آنية الفضة



 

  
 

١٥٤

 .فالحاجة هي إصلاح الإناء المكسور وجعله صالحاً أما التزيين فممنوع

ومنها الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاجة، ولا يشترط للآكـل أن لا يكـون معـه       -

  .)١(غيره

                                                
، القواعد الفقهية للدكتور عبـد      )٩٢،  ٩١(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )١٨٠،  ١٧٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

، الإسـلام مقاصـده وخصائـصه    )٢٧٤(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص  ) وما بعدها  ١٦٥(العزيز عزام ص  
، علم أصول الفقـه لعبـد الوهـاب    )٧٣، ٧٢(فقهية للعلامة عبد االله اللحجي ص، إيضاح القواعد ال   )٢٦٠،  ٢٥٩(ص

  ).٩٧(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)١٧١(خلاّف ص



 

  
 

١٥٥

 

 

  -:معنى القاعدة

درء المفاسد بمعنى رفعها وإزالتها فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدم دفع المفسدة على جلـب               

إذا أمرتكم   "- :eالمصلحة لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات ولذا قال              

  .)١("نبوهبأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فاجت

كالقيام في الصلاة والفطر في السفر والطهارة        سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة       ثم ومن

  .بالتيمم ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصاً الكبائر

  -:ومن فروع هذه القاعدة -

 للفساد وفي   لما فيه من تعريض الصوم    . )٢(المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم       -

 .غير الصوم يستحب المبالغة لما فيها من إزالة الروائح الكريهة وتخليص الفم من بواقي الطعام

إذا وجب على المرأة غسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغسل لأن كشف المرأة على الرجال                  -

 .مفسدة عظيمة
                                                

دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم          : " قال - e عن النبي    - t –ورد بلفظ عن أبي هريرة      ) ١(
صحيح البخاري، كتاب الاعتـصام     " إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم           على أنبيائهم ف  

، وصحيح مـسلم    )١٣٩٠،  ١٣٨٩(ص) ٧٢٨٨( حديث رقم    - e –بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله        
 ماجه، كتاب السنة، باب اتباع     ، وسنن ابن  )٣٣٠(، ص )٤١٢(كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم           

، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج حديث رقم           )١(، ص )٢( حديث رقم    - e –سنة رسول االله    
  ).٣/٣٨٩(، )١٢٧٢(، وشرح رياض الصالحين، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، حديث رقم )٥٢٦(، ص)١(

أسبغ الوضوء وخلل بـين  : "قلت يا رسول االله أخبرني عن الوضوء قال: برة قال والأمر بالمبالغة جاء في حديث لقيط بن ص       ) ٢(
أنظر سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، حديث رقـم            ". الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً       

، وسنن  )٤٢(، ص )١(م  ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق، حديث رق          )١٩،  ١٨(، ص )١٤٢(
، ونيـل الأوطـار   )٦٠(، ص)٤٠٧(ابن ماجه أبواب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث رقم  

  ).١٠٣(، ص)١٧٤(كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، حديث رقم 



 

  
 

١٥٦

ها أرباحاً ومنافع اقتـصادية     وجوب منع الاتجار بالمحرمات من خمر ومخدرات وخنـزير ولو أن في           -

هائلة لكن المفاسد فيها أعظم لأن هذه الأمور تضر بالصحة فالمفسدة هنا أعظـم فتقـدم علـى     

 .المصلحة المرجوحة

منع الجار من التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجيرانه كاتخاذه معصرة أو فرناً يؤذيان الجيران بالرائحة  -

 .والدخان

رط من شروطها من الطهارة، والستر والاستقبال فإن كل ذلـك  ومن ذلك الصلاة مع اختلال ش    -

مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال االله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر شيء من          

 .)١(ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة

يجب اجتناا بالإجمـاع لأنـه لا مجـال         لو اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات فهذه شبهة           -

فالمصلحة هو الأكل لبقاء الحياة، والمفسدة أا ميتة وقد حرم االله أكل الميتة لقولـه               . )٢(للاجتهاد

â ôM -:تعالى tB Ìhç ãm ãN ä3 øã n= tæ èp tG øä yJ ø9 $# á )٣(.  

                                                
القواعد الفقهية لعبد العزيز محمد عـزام       ) ١٧٩(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص    )٩١،  ٩٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص    ) ١(

، ٢٤٧(، الإسلام مقاصده وخصائـصه ص     )٢٧٧،  ٢٧٦(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )١٤٦،  ١٤٥(ص
، تيسير الوصـول  )١٧٠(، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف ص)٤٤٧(، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص )٢٤٨

  ).٣٨٤( الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص،)٧٣٩(إلى علم الأصول ص
دار الغـد   / ط) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، الطبعة الأولى    )٢/١٢٥(إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي           ) ٢(

  .الجديد، المنصورة، مصر
  ).٣(سورة المائدة الآية ) ٣(



 

  
 

١٥٧

 

 

  -:معنى القاعدة

مر المتردد بين ضررين إذا كان أحدهما أشد من الآخر فإنه يتحمل الضرر الأخف لـدفع                أن الأ 

الضرر الأشد، ومراعاة أعظمهما تكون بإزالته لأن المفاسد تراعى نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً فمن                

  .)١(ابتلي بذلك فواجبه أن يختار أهون الشرين وأخف الضررين

  -:من فروع هذه القاعدة -

لو سجد سال دمه، وإن لم يسجد لم يسل فإنه يصلي قاعداً يـومئ بـالركوع                 كان به جرح   من -

 .والسجود لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث

إذا عجز مريد الصلاة عن التطهر أو ستر العورة واستقبال القبلة صلى كما قدر لأن ترك هـذه                    -

 .الشروط أخف من ترك الصلاة

 تترسوا بالنساء والصبيان أو أسرى المسلمين لأن ضرر قتل بعض المـسلمين     جواز رمي الكفار إذا    -

 .أهون من ضرر ترك قتال الكفار الذي قد يمكنهم من الغلبة على المسلمين وهزيمتهم

إذا توفيت امرأة حامل وكان في بطنها ولد حي أو ترجى حياته جاز شق بطنها لإخراج الولد لأن       -

 .ن أمه أكبر من ضرر شق بطنهاضرر موت الولد ببقائه في بط

جواز التفريق بين المرأة وزوجها إذا ألحق ا ضرراً لا يحتمل لأن ضرر التفريق، أخف من استمرار              -

 .)٢(تحملها أذاه

                                                
  ).٧٣٨(، تيسير الوصول إلى علم الأصول ص)١٦٠(القواعدة الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام ص) ١(
، ٢٤٥(، الإسلام مقاصده وخصائصه ص    )١٧٨(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص      )٨٩،  ٨٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص    ) ٢(

 ).١٦٢(، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام ص)٢٤٦



 

  
 

١٥٨

انكشاف العورة في الصلاة فلو أن رجلاً إذا صلى قائماً فإنه ينكشف من عورته ما يمنـع جـواز         -

شيء فإنه يصلي قاعداً لأن ترك القيام أهون من كـشف  الصلاة وإذا صلى قاعداً لا ينكشف منه      

 .العورة فيرتكب ما هو أهون لدفع ما هو أشد عند التعارض

القتل (وكذلك لو وجد المحرم ميتة وصيداً فالأصح أنه يأكل الميتة لأنه يرتكب في الصيد محظورين                 -

  .)١(والميتة محظور واحد) والأكل

                                                
، ٢٤٥(الإسلام مقاصده وخصائصه ص   ) ١٧٨(ظائر للسيوطي ص  ، الأشباه والن  )٨٩،  ٨٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص    ) ١(

) ٢٨٠، ٢٧٩(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ص )١٦٢(، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام ص     )٢٤٦
يختار ) ٢٩(ونصها إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما، والمادة           ) ٢٨(مجلة الأحكام العدلية المادة     

  ).١/٦٤٧(، المستصفى للغزالي )٣٨٩، ٣٨٨(أهون الشرين، القواعد الفقهية للندوي ص



 

  
 

١٥٩

 

 

  -:معنى القاعدة

أن كل أمر اجتمع فيه ما يقتضي الحل والحرمة يغلّب الحرام على الحلال عملاً لما هو أحـوط في          

  .)١(الدين لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات

  .)٢  () اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلالما( ودليل هذه القاعدة حديث أورده جماعة بلفظ -

 ومما استدل به )٣(وعلى الرغم من النقد الذي وجه لهذا الحديث إلا أن القاعدة في نفسها صحيحة

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات أو مشتِبهات لا يعلمها كـثير   "-:eلهذه القاعدة أيضاً قوله    

بهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي             من الناس فمن اتقى الش    

  .)٤("يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه

فهذا الحديث يدل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمـساك عـن الـشبهات                

  .اطي ما يسيئ الظن أو يوقع في محذوروالاحتياط للدين والعرض وعدم تع

                                                
  ).٣٠٩(، القواعد الفقهية للندوي ص)٢٥٠(القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام ص) ١(
ضعف وانقطاع وقال الـزين  قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلاً عن البيهقي رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه      ) ٢(

كشف الخفـاء   . العراقي في تخريج منهاج الأصول لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له                   
  ).٢/٢٣٦(ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 

  ).٢٠٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٣(
، ومسلم في صـحيحه     )٣٤(، ص )٥٢(تاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه حديث         أخرجه البخاري في صحيحه، ك    ) ٤(

، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، بـاب في         )٤٠٨(، ص )١٠٧(كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث         
 حـديث   ، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات،          )٣٧٠(، ص )٣٣٢(اجتناب الشبهات حديث    

) ٥٧٣(، ص )٣٩٨٤(وسنن ابن ماجه، أبواب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات، حـديث رقـم              ) ٥١١(ص) ١(رقم  
، وجامع العلوم والحكـم   )٨٧٢(، ص )١(وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب حديث رقم            

)١/١٢٦.(  
  



 

  
 

١٦٠

 -:ومن فروع هذه القاعدة -

إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح ومـن ثم قـال                  -

 عن الجمع بين أختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحـب   - t – )١(عثمان

  .إلينا

اصنعوا كـل شـيء إلا   " وحديث )٢("من الحائض ما فوق الإزار لك  : "وكذلك تعارض حديث   -

 فالحديث الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة والحديث الثاني يقتضي إباحة مـا               )٣("النكاح

وإنما كان التحريم أحب لأن فيـه تـرك مبـاح           : عدا الوطء فيرجح التحريم احتياطاً قال الأئمة      

 .لاجتناب محرم

 .ه مأكول، والآخر غير مأكول، لا يحل أكله على الأصحومنها من أحد أبوي -

 .من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليباً لجانب التحريم -

 .لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل -

                                                
شي الأموي أحد العشرة المبشرين بالجنة بويع بالخلافـة سـنة أربـع             هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص القر         ) ١(

 - e – وهاجر الهجرتين ولقب بذي النورين لزواجه بابنتي رسول االله           - t –وعشرين أسلم على يد أبي بكر الصديق        
  ).ا وما بعده٣/٥٧٨(أسد الغابة .  قتل سنة خمس وثلاثين من الهجرة– رضي االله عنهما –رقية ثم أم كلثوم 

ما يحل لي من امـرأتي       : (eرواه أبو داود من طريق العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول االله                   ) ٢(
  ).٢٦(، ص)٢١٢(سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، حديث " لك ما فوق الإزار: "وهي حائض ؟ قال

 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن            - t –الحديث رواه مسلم مطولاً عن أنس بن مالك         ) ٣(
â öÅ:  فأنزل االله تعالى- e - النبي - e –سأل أصحاب النبي . في البيوت tRq è= t« ó¡ oÑ ur Ç` tã ÇÙäÅsyJ ø9$# ( ö@ è% uq èd ì ]å r& (#q ä9ÍîtIôã$$ sù 

uä !$ |¡ ÏiY9 $# í Îû ÇÙä Ås yJ ø9 $# á   رسول االله فقال ) ٢٢٢(سورة البقرة الآية– e -" :  صـحيح  " واصنعوا كل شيء إلا النكـاح
، وسنن الترمذي كتـاب تفـسير       )٢٣٧(، ص )٢١٦٥(مسلم، كتاب النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرا حديث          

وقال حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجـه،        ) ١١٤٩،  ١١٤٨(، ص )٣٠(القرآن، باب تفسير سورة البقرة، حديث       
، وسنن النسائي، كتاب الحـيض      )٩١(، ص )٦٤٤(، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض حديث رقم          أبواب الطهارة وسننها  

 ).٩٤(ص) ١(حديث رقم " ويسألونك عن المحيض: "والاستحاضة، باب ما ينال من الحائض وتأويل قول االله عز وجل
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 ـ              - يين لأن  ومن صورها أن يطلق إحدى زوجتيه ولم يعين المقصودة بالطلاق فيحرم الوطء قبل التع

أحدهما مطلقة لا يحل له وطؤها، والأخرى زوجته يحل له وطؤها، وتغليباً لجانب الحرمة قلنـا لا                 

يحل له أن يطء واحدة منهن قبل أن يعين المقصودة بالطلاق، فحرمتا جميعاً إحداهما بطريق الأصالة   

على تعيين المقصودة والأخرى بطريق التبعية وهي غير المطلقة، ويتوقف حل الوطء        ) وهي المطلقة (

 .)١(منهما بالطلاق

ومنها لو تلفظ الجنب بالقرآن بقصد القراءة والذكر فإنه يحرم لاجتماع الحرام وهو القراءة والمباح           -

  .)٢(وهو الذكر فيغلب الحرام فيحرم

  .)٣()إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم المانع(ويدخل في هذه القاعدة قاعدة 

  

  

  

 

                                                
، القواعد الفقهية لعبد العزيز     )١١٠،  ١٠٩( وما بعدها، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص       ٢٠٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

 ). وما بعدها٢٨١(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص)٢٥٢، ٢٥١(عزام ص
، القواعد الفقهية للدكتور    )١١٠،  ١٠٩(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     ) وما بعدها  ٢٠٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٢(

وما بعدها، إيضاح القواعد الفقهية    ) ٢٨١(لشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص     ، مقاصد ا  )٢٥٢،  ٢٥١(عبد العزيز عزام ص   
، الإحكام )٢/١٦٢(، مختصر اموع شرح المهذب )٣١(، القواعد الفقهية للندوي ص  )٨٩،  ٨٨(للعالم عبد االله اللّحجي     

المـنير  ، شـرح الكوكـب      )٤٠٧(، شرح تنقيح الفـصول ص     )٢/١٠٠٠(، اية السول للإسنوي     )٢/٣١٧(للآمدي  
)٤/٦٠٧.(  

  -:ومن الأمثلة على هذه القاعدة) ٣(
  .فالمانع من الميراث القتل والمقتضي له البنوة فيقدم المانع فلا يرث. الولد الذي يقتل أباه لا يرث -
إذا خرج رجل في سبيل االله مجاهداً ثم قتل وهو جنب فالأصح أنه لا يغسل تغليباً للمانع على المقتـضي، فالمقتـضي                       -

 .الجنابة والمانع من الغسل الشهادةللغسل 
، القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيـز       )١١٧(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص     )٢٢٣(الأشباه والنظائر للسيوطي ص   

  ).٢٥٦، ٢٥٥عزام، 
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 بمشيئة االله تعالى في هذا الفصل عن المقصود بالحيلة والذريعة والفرق بينهما وعن أقسام               أتحدث

  .الحيل وأنواعها وموقف العلماء منها

  

  

  

  

  

  

  










 

  الفصل الخامسالفصل الخامس
رفع الحرج والمشقة في التكليف لا يعني رفع الحرج والمشقة في التكليف لا يعني 
  التحايل والتذرع على أحكام الشريعةالتحايل والتذرع على أحكام الشريعة
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  -:الحيلة لغة

  .)١(جودة ا لنظر والقدرة على التصرف و– بفتح الحاء وكسرها -اسم من الاحتيال وهي الحذق 

  -:الحيلة شرعاً

هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل                

فراراً من الزكاة، فإن أصل الهبـة  ) ٢(فيها هدم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول  

ن غير هبة لكان ممنوعاً، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو              على الجواز، ولو منع الزكاة م     

المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا                  

  .)٣(بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية

  -:الذريعة في اللغة

 أي توسـل بوسـيلة   –يء، يقال تذرع فلان بذريعـة  تجمع على ذرائع، وهي الوسيلة إلى الش  

  .والجمع ذرائع، وقتل ذريع أي سريع

                                                
  ).٩٨٩(، القاموس المحيط ص)٤/٢٧٤(لسان العرب ) ١(
امه، أما بعد تمام الحول فإن الزكاة تكون قد وجبت ولا تفيد الحيلـة  أي عند قرب اية الحول، وقبل تم     : المراد برأس الحول  ) ٢(

أما قبل تمامه فقد ذهب أبو يوسف إلى عدم كراهة ذلك لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال لحق الغير، وقال محمـد بـن                        
مبنياً على رأي محمـد بـن       يكره لأن فيه إضراراً بالفقراء وإبطالاً لحقهم مآلاً فكان الكلام الذي ذكره الشاطبي              : الحسن

  ).٨٤١(الموافقات للشاطبي ص. الحسن وأنه إذا قصدت الحيلة بإبطال الحكم صريحاً يكون ممنوعاً
، ابن عاشور وكتاب مقاصد الشريعة الإسـلامية     )٢١٦(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٨٤١(الموافقات ص ) ٣(

، مـصادر التـشريع     )٨٥(ة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص       ، مجل )٢/٣٢٠(بين علمي أصول الفقه والمقاصد      
  ).١٣٧(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)٦٢(المختلف فيها بين الأئمة ص
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تذرع فلان في كلامه أي أوسع فيه وفرس ذريع أي          : وقد تطلق الذريعة، ويراد ا التوسع فيقال      

  .)١(واسع الخطى

  -:الذريعة شرعاً

  المقصودهي ما كان طريقاً مؤصلاً إلى شيء آخر سواء كان قولاً أو فعلاً، و

  .)٢(منع ما يجوز من ذلك إذا كان طريقاً موصلاً ومؤدياً إلى ما لا يجوز شرعاً: بسد بالذرائع

  -:الفرق بين الحيلة والذريعة

  .المكلف يقصدها ليتحايل على أحكام االله تعالى للوصول إلى المحرم:  الحيلة-

  .أما الذريعة قد لا تكون مقصودة من المكلف

  .ود وغيرها وتشمل الفعل والترك الذريعة تعم العق-

أما الحيلة تجري في العقود خاصة ولهذا اعتبر الشاطبي الحيل نوعاً من الذرائع إلا أنه اشـترط في                  

الحيل القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية، فمعيار التفرقة عنده مبني على القصد إلى إبطال الأحكام في                

و القصد في الذريعة، أو القصد إلى غير المحـرم وإن أدى إلى             بأن يقصد المكلف المحرم ابتداء وخل     : الحيل

  .محرم غير مقصود

فمثال ما كان ذريعة سب الأوثان عند من يعلم من حاله أنه يتجرأ فيسب االله ومثال مـا كـان      

  .)٣(ما يحتال به من المباحات في الأصل كتفويت النصاب قبل الحول تخلصاً من الزكاة: حيلة

                                                
مطـابع دار الـصحيفة     / ، ط )١٢٦(، المصباح المنير للعلاّمة أحمد بن محمد علي الفيـومي ص          )٣٧٢(مختار الصحاح ص  ) ١(

  ).هـ١٤٢٤(
، مقاصد الشريعة عند ابـن      )٢٢١(، تيسير الوصول إلى علم الأصول ص      )٢(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      ) ٢(

  ).٢/٣٠٥(عاشور بين علمي أصول الفقه والمقاصد 
، مقاصد الـشريعة في تحقيـق مـصالح الخلـق           )٨٤٠(، الموافقات ص  )٦٣(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      ) ٣(

، ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بـين علمـي           )١٦١(، مقاصد الشريعة ومكارمها للفاسي ص     )٢١٧(ص
  ).٢/٣٢٦(أصول الفقه والمقاصد 
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إذا قسمت الحيل باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة              

على حصول مسبباا، فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على حـصول المقـصود منـه     

يه، والأسباب المحرمـة  والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عل        

  .كلها حيلة على حصول مقاصدها منها

  .التقسيم إلى مباحة ومحظورة هو مورد الذي الاعتبار العام الحيلة ذا في كلامنا وليس

فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب، وترك المحرم، وتخليص الحق ونصر المظلوم، وقهـر               

 إلى استحلال المحرم، وإبطال الحقوق، وإسقاط الواجبات وكما         الظالم، وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل    

  .)١("لا ترتكبوا  ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى حيلة: "- e –قال الرسول 

وقد غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم، وكما يذم الناس أرباب الحيل فهم 

  .ماكر مخادع: لة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه، فالأوليذمون أيضاً العاجز الذي لا حي

عاجز مفرط والممدوح غيرهما، وهو من لة خبره بطرق الخير والشر خفيهـا وظاهرهـا       : والثاني

  فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها االله ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرق الشر الظاهرة               

                                                
أخرجه أبو عبد االله بن بطة في كتابه إبطال الحيل من طريق أحمد بن محمد بن مسلم، وقال ابن كثير هذا إسناده جيد فـإن         ) ١(

وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي    أحمد بن محمد بن مسلم      
، وكتاب إبطال الحيل للإمام أبي عبد االله عبيـد االله بـن       )٢/٣٨٢مج(نظر تفسير القرآن العظيم     ا. بمثل هذا الإسناد كثيراً   

  .الطبعة الثانية) ١٠٥، ١٠٤(محمد بن بطة العكْبري ص
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 ١(ا إلى خداعه والمكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليهاوالخفية التي يتوصل(.  

 فإم كانوا أبر النـاس قلوبـاً،        – رضي االله تعالى عنهم      –وهذه كانت حال سادات الصحابة      

وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع، وأتقى الله من أن يرتكبوا منها شيئاً أو يدخلوه في الدين كما                  

فالقلب السليم ليس هو الجاهل بالشر " لست بخب ولا يخدعني الخب : "- t –اب قال عمر بن الخط  

  .)٢( سمى الحرب خدعةeالذي لا يعرفه بل الذي يعرفه ولا يريده، بل يريد الخير والبر والنبي 

ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه االله ورسوله وما يبغضه وينهى عنه، وكذلك المكر ينقسم                 

 محمود ومذموم فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم فالحيل المحرمة منها ما هو    :إلى قسمين 

كفر والعياذ باالله تعالى ومنها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة، وغير المحرمة منها ما هو مكروه ومنها ما 

كاح كفر والعياذ باالله، هو جائز ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب فالحيلة بالردة على فسخ الن             

  . )٣(وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر والعياذ باالله والإفتاء ا كفر

  -:بأنه يمكن تصنيف الحيل على النحو التالي: وبعد هذا التقديم نستطيع القول

ه، أو   التصرفات المشروعة في ذاا إذا استخدمت فيما وضعت لأجله مما لا يفطن الناس إلي              -:أولاً -

قصد به الوصول إلى غير ما وضعت له مما هو حلال أو مطلوب شرعاً كدفع الأذى ورفع الظلـم               

                                                
، إعلام  )٢٢٨،  ٢٢٧(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٧٤،  ٧٣(ر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      مصاد) ١(

 –المكتبة العصرية صيدا    /ط) م٢٠٠٣(، الطبعة الأولى    )١٨١،  ٣/١٨٠(الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم الجوزية         
  ).١٨١، ٣/١٨٠(بيروت 

صحيح البخاري، كتـاب الجهـاد   " الحرب خدعة: " قال eعمرو أنه سمع جابراً أن رسول االله        رواه أبو داود وغيره عن      ) ٢(
، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع      )٥٧٩(ص) ٣٠٣٠(والسير، باب الحرب خدعة، حديث رقم       

 ـ         )٤٥٣(، ص )١٧١(في الحرب، حديث     ) ٢٦٣٦(ديث ، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، بـاب المكـر في الحـرب ح
  ).٢٨٩(ص

، إعلام  )٢٢٩،  ٢٢٨(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )٧٥،  ٧٤(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      ) ٣(
  ).٣/١٨١(الموقعين 
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â ûw -:وهذا النوع مباح بل ممدوح ويعد العلم به فطنة وكياسة والجهل به ضعفاً كما قال تعالى                Î) 
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والمؤمن يستعيذ باالله من العجز والكسل فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة المشروعة، والكسل 

 - e –أن رجلاً شكا إلى رسول االله : انصراف الإرادة عن تحقيقها ومن هذا النوع ما رواه الإمام أحمد    

يطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألون عن شأن هذا المتاع المطروح فيقال أن جاره يؤذيه فأمره أن 

  إن صاحبه قد ضاق ذرعاً بجاره الذي يؤذيه، فجعلوا يـسبون الجـار ويلعنونـه فجـاء الجـار                  : لهم
  

  .)٢( رد متاعك إلى مكانه فواالله لا أوذيك بعد هذا أبداً-:إلى صاحبه وقال له

هبة المال قبل حولان الحول :  في ذاا إذا قصد ا الوصول  إلى المحرم ومثاله          التصرفات المشروعة  -:ثانياً

 .فراراً من الزكاة وعقد الزواج الذي يقصد به تحليل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها

 التصرفات التي تعتبر محرمة في ذاا إذا قصد ا الوصول إلى محرم وهذا النوع لا شبهة فيـه ولا                 -:ثالثاً

 .حرمته ومنه فسخ نكاح المرأة برداخلاف في 

 التصرفات المحرمة إذا قصد ا الوصول إلى حق كالاستشهاد بشاهدي زور على من أنكر ديناً                -:رابعاً

  .)٣(واجباً عليه أو طلاقاً وقع منه

                                                
  ).٩٨(سورة النساء الآية ) ١(
سنن أبي داود، كتـاب الأدب  " رههفجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئاً تك          "وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة        ) ٢(

  ).٥٥٦(، ص)٥١٥٣(باب في حق الجوار، حديث رقم 
 ومـا  ٢٣٠(وما بعدها، مقاصد الشريعة في تحقيق مـصالح الخلـق ص    ) ٧٦(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      ) ٣(

  ).١٣٧(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)٣/٢٤٨(، إعلام الموقعين )بعدها



 

  
 

١٦٨

 

 

  -:ينقسم العلماء في موقفهم من الحيل إلى فريقين

  .القائلون بالمنع من الحيل: يق الأولالفر -

  .القائلون بإباحة الحيل: الفريق الثاني -

  .بأن الحيل فيها مخادعة الله تعالى، ومخادعة االله تعالى حرام على وجه الإجمال: ويستدل للقائلين بالمنع

  .الصحابة والمعقول وإجماع والسنة المنع بالكتاب فيستدل على :التفصيل وجه على أما

  :الكتابأما 

â üwur (#qô7 -:قال تعالى - Ý¡n@ öúïÏ%©! $# tbqããôâ tÉ Ï̀B Èbr ßä «! $# (#qô7Ý¡uä sù ©! $# #Jr ôâtã Îéöçtó Î/ 5O ù=Ïæ á)١(. 

  فقد حرم االله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظاً وحمية الله وإهانة
   

  

  .فعل ما لا يجوزلآلهتهم وهذا كالتنبيه على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في 

â üwur tû -:قال تعالى - øóÎéôØoÑ £ Î̀g Î=ã_öë r'Î/ zNn=÷è ãã Ï9 $ tB tûü ÏÿøÉäÜ Ï̀B £ Î̀gÏF t̂ ÉÎó á )٢(. 

ففي هذه الآية منع الشارع لهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون ذلـك                  

  .)٣(دهم للنساءسبباً إلى سماع الرجال لصوت خلاخلهن فيؤدي ذلك إلى إثارة الشهوة عن

                                                
  ).١٠٨(سورة الأنعام الآية ) ١(
  ).٣١(سورة النور الآية ) ٢(
، أصـول الفقـه   )٢١٩(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق ص  )١٤(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص  ) ٣(

قـيح  ، شـرح تن )٢٠٤(، أصول الفقه الإسلامي لأحمد الـشافعي ص     )٤٣٥(، الموافقات ص  )٢٦٠(للشيخ أبو زهرة ص   
  ).٤٣٧(الفصول للقرافي ص



 

  
 

١٦٩

  -:أما السنة

لا : " أنه قال- e –فمثاله النهي عن الاحتيال لإسقاط الزكاة أو تقليلها لما روي عن الرسول 

  .)١("يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

 رضي االله – )٢(ومنه النهي عن بيع العينة الذي هو حقيقة التعامل بالربا لما روي عن ابن عمر 

إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا : " يقول- e -سمعت رسول االله  "-: أنه قال-نهماع

بالعينة، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر أدخل االله عليهم ذلاً لا ينـزعه عنهم حتى يتوبوا ويراجعوا 

  .)٣("دينهم

 الأمة بكلام االله ورسوله ومعانيه فقد أُثر عن الصحابة والتابعين، وهم أعلم: وأما إجماع الصحابة -

وقد سموا الحيل خداعاً ومن ذلك ما أثر عنهم من افتاؤهم حرمة المحلل وحرمة الهدية من المقترض 

 .)٤(وغير ذلك

                                                
، وهذا جزء مـن     )٧٢٨،  ٧٢٧(، ص )١٥٣٤(نيل الأوطار للشوكاني، كتاب الزكاة، باب صدقة المواشي، حديث رقم           ) ١(

حديث طويل رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين                   
) ١٥٨٠(، وسنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم             )٢٨٢(، ص )١٤٥٠(مجتمع، حديث رقم    

، وسـنن  )١١٨، ١/١١٧(، )٤٨٤(، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر، كتاب الزكاة، حديث رقـم             )١٧٥(ص
  ).٤٩٣(، ص)١(النسائي، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، حديث رقم 

طاب العدوي القرشي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل كان جريئاً جهيراً، نـشأ في الإسـلام                هو عبد االله بن عمر بن الخ      ) ٢(
وهاجر إلى المدينة مع أبيه، شهد فتح مكة، وغزا أفريقية مرتين، وولد بمكة قبل الهجرة بعشر سنين، وتوفي فيها سنة ثلاث                     

، الأعـلام  )٢/١٢٥(نظر الإصابة  ا. خر حياته  كف بصره في آ    eوسبعين، وكان من المكثرين من الرواية عن رسول االله          
)٣/١٥٣.(  

) ٣٤٦٢(رواه أبو داود والشوكاني وغيرهما، سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينـة، حـديث رقـم                     ) ٣(
، )٩٨٦(، ص )٢٢٦٦(، ونيل الأوطار للشوكاني، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العينة، حـديث رقـم                 )٣٨٣(ص

  ).٢/١٦٩(، )٧٠٥(لمراد من أدلة الأحكام كتاب البيوع، باب الربا، حديث رقم وبلوغ ا
 - فقد روى أبو داود عن أبي أمامة رضي االله عنهم أن رسول االله – حرم قبول الهدية على من شفع لأخيه        - e –بل إنه   ) ٤(

e - سـنن أبي داود  " عظيماً من أبواب الربامن شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى باباً             "-: قال
، بلوغ المرام، كتاب البيوع بـاب الربـا   )٣٩٠(، ص)٣٥٤١(كتاب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة حديث رقم       

  ).٢/١٦٩(، )٧٠٦(حديث رقم 



 

  
 

١٧٠

 من إباحة الحيل مردود، فإن أبا حنيفة لا يجيز تصرفاً يقصد به إبطال )١(وما نسب إلى أبي حنيفة

خلا من هذا القصد، فمن يهب ماله قبل الحول هبة جديدة لا يقصد حكم شرعي بحال، وإنما يجيزه إذا 

ا الفرار من الزكاة فتصرفه جائز وإن ترتب عليه سقوط الزكاة وأما من سيهبه بقصد الفرار من الزكاة 

 لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة )٢(فلا يجوز تصرفه عند الإمام أبي حنيفة ولا عند غيره

فلا يخالف الإمام في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع، وأما إبطالها ضمناً فلا، وإلا امتنعت الهبة 

  .عند رأس الحول مطلقاً ولا يقول ذا واحد من الأئمة مطلقاً

ات تحقيقاً لمصالح العباد في المعاش والمعاد فإن االله تعالى أوجب الواجبات، وحرم المحرم: أما المعقول -

فشريعته تعالى غذاء لقلوم ودواء لأمراضهم فالاحتيال لتحليل ما حرم االله، وإسقاط ما فرض 

وتعطيل ما شرع إزهاقاً لروح الشريعة، ونقضاً لحكمة الشرع، ويوشك أن يكون كفراً باالله تعالى 

عالى هو المطلع على القلوب والضمائر، وإذا كان العاقل من بني لأن المحتال يعامل االله بحيلته، واالله ت

الإنسان لا يليق به أن يقيم بناء لينقضه أو يضع شريعة ليهدمها، فإن المتره عن كل نقص والمتصف 

بكل كمال لا يليق به أن يرسل رسله عبثاً، أو يكلف عباده لهواً أو لعباً سبحانه تعالى عن ذلك 

  .)٣(علواً كبيراً

                                                
إنه رأى بعـض الـصحابة   هو النعمان بن ثابت، أبو حنيفة، إمام الحنفية، وأحد الأئمة الأربعة ولد ونشأ في الكوفة، وقيل        ) ١(

 دعي إلى القضاء فامتنع، فعذب وحبس كان كريماً جواداً حسن المنطق والصورة قال عنـه                - t –منهم أنس بن مالك     
الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة له مصنفات منها المسند في الحديث، والمخارج في الفقه، والفقـه الأكـبر في        

، شذرات الـذهب    )١٠/٤٤٩(ذيب التهذيب   .  ببغداد سنة خمسين ومائة    – رحمه االله    – وتوفى   العقيدة ولد سنة ثمانين   
)١/٢٢٧.(  

 اعتبر المآل لكن على حكم الانفراد فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، كإنفاق المال عنـد       - t –لأنه  ) ٢(
ا لا تجب فيه زكاة، وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مـصلحة        رأس الحول، وأداء الدين منه، وشراء العروض به وغيرهما مم         

  ).٨٤١(أنظر الموافقات ص. عائدة على الواهب والمنفق
، مقاصد الشريعة في تحقيق مـصالح الخلـق   )٦٨، ٦٧(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص    )٨٤١(الموافقات ص ) ٣(

  ).١٥٥، ٣/١٥٤(م ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين للإما)٢٢٢، ٢٢١(ص



 

  
 

١٧١

  .القائلون بإباحة الحيل:  الفريق الثاني-

  .وقد استدل هؤلاء بأدلة سنذكرها ثم نقوم بردها

  -:ومما استدل به هؤلاء

$ â -:تعـالى  االله قـال  أخاه ا يأخذ حيلة السلام عليه يوسف علم االله أن -:أولاً £J n= sù N èd tì £g y_ öN Ïd Îó$ yg pg ¿2 ü@ yè y_ 

sp tÉ$ s) Åb¡9 $# í Îû È@ ôm uë Ïmã Åz r& á لى قوله تعالىإ :â öÅ Ï9º xã x. $ tR ôâ Ï. y# ßôq ãã Ï9 ( $ tB tb%x. xã è{ ù'uä Ï9 çn$yzr& í Îû ÈûïÏä Å7 Î=yJø9 $# 

Hw Î) b r& uä !$ t± oÑ ª! $# á )١(.  

 حيلة يتحلل ا من يمينه بغير حنث، فقد حلـف    – عليه السلام    - أن االله تعالى علم نبيه أيوب        -:ثانياً

 أن يفعل هذا بمن أحسنت إليه في عشرا، وأخلصت له في            ليضربن امرأته مائة سوط، ثم عز عليه      

â õã -: فيه مائة شمراخ قال االله تعالى)٢(خدمتها فعلمه االله تعالى أن يضرا ضربة واحدة بضغث    è{ ur 

x8 Ïâ uã Î/ $ ZW øó ÅÊ > Îé ôÑ $$ sù ¾ Ïm În/ üw ur ô] oY øt rB á )٣(.  

  .)٤(فعل ذلك فقد بر في يمينه أن من – رضي االله عنهما –وقد حكي عن أبي حنيفة والشافعي 

` â -:أن الحيل ليست إلا مخارج للناس من ضيق وقعوا فيه وقد قال االله تعالى              -:ثالثاً tB ur È, G tÉ ©! $# @ yè øg sÜ 

¼ ã& ©! % [` tç øÉ xC á )٦(أي مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس. )٥(.  

                                                
  ).٧٦ – ٧٠(سورة يوسف الآية ) ١(
المراد من الآية حزمة من     : هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها، ويقال ملء الكف من قضبان أو شماريخ وقيل             : الضغث) ٢(

  ).٦٢٢(حاح ص، الص)٢١٦(أنظر المصباح المنير ص. قضبان دقاق لا ورق لها يعمل منها الحصر وعددها مائة
  ).٤٤(سورة ص الآية ) ٣(
) ٣/١٤٣(، إعـلام المـوقعين   )٢٢٣(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص      )٦٩(مصادر التشريع المختلف فيها ص    ) ٤(

  ).١٣٩(، المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص)٣١٦(ضوابط المصلحة ص
  ).٢(سورة الطلاق الآية ) ٥(
  ).٢١٢(، والموافقات ص)٤/٥٥٢مج(ن العظيم لابن كثير تفسير القرآ) ٦(



 

  
 

١٧٢

 فعقد البيع حيلة لنقل الملك، وعقد        أن العقود ما هي إلا حيل يتوسل ا إلى آثارها ومقاصدها           -:رابعاً

الزواج حيلة للتمتع بالمرأة، والرهن حيلة لحصول صاحب الدين على حق من المال المرهـون إذا                 

 . )١(أفلس الراهن وهكذا فكيف يقال بمنع الحيل

  -:هذه هي أدلة القائلين بجواز الحيل ولردها نقول

طال لشرع االله تعالى ولا استباحة لمحرم إذ لم يقـصد     أن مسألة يوسف عليه السلام ليس فيها إب        -:أولاً

يوسف بما فعل إلا أن يضم أخاه إليه تمهيداً لجمع شمل أسرته، وإيواء أبويه إليه، وهو عمل مشروع      

نافع لهم جميعاً، ونحن نتكلم في الحيل التي تؤدي إلى ارتكاب المحرم، والإضرار بالغير، أو إسـقاط                 

  .الأحكام

 لم ترد مورد العموم بل هي خصوصية له وإلى هذا ذهـب             – عليه السلام    –لة أيوب   أن مسأ  -:ثانياً

$ â -: ويؤيد هذا قوله تعالى- t –مالك  ¯R Î) çm» tR ôâ ỳ ur # \ç Î/$ |¹ 4 zN ÷è ÏoR ßâ ö7 yè ø9 $# ( ÿ¼ çm ¯R Î) Ò># ¨r r& á )وليس مما )٢ 

سير في أمـره والتخفيـف عـن    يجافي العقول أن يكافئ االله تعالى عبداً صابراً أواباً من رسله بالتي        

  .)٣(زوجه

 وقولهم إن الحيل ليست إلا مخارج للناس من الضيق يسألون في هذا عن مرادهم عن هذا، هـل              -:ثالثاً

يريدون إخراج الناس من مشقة التكليف فهذا عين الفساد عن مرادهم منه، أم يريدون إخـراج                

ل به صاحب الشرع بما شرع من أحكام الناس عن مشقة فوق مشقة التكليف المعتادة فهذا قد تكف

  .)٤(...) الإكراه– النسيان – الجهل – والمرض –النقص (منها 

                                                
، أصول التشريع الإسـلامي     )٢٢٤(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص       )١٧٠(مصادر التشريع المختلف فيها ص    ) ١(

  ).٢٨٣(للشيخ علي حسب االله ص
  ).٤٤(سورة ص الآية ) ٢(
  ).٢٨٥، ٢٨٤(أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب االله ص) ٣(
 ).٧٢، ٧١(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص)١٤٦، ٣/١٤٥(إعلام الموقعين ) ٤(



 

  
 

١٧٣

بأن العقود الشرعية ما هي إلا حيل يتوصل ا إلى آثارها مردود، فإن العقود ما هي          :  إن قولهم  -:رابعاً

نته السنة المطهرة ونحن إلا وسائل إلى جلب المنافع ودفع المضار على الوجه الذي رسمه الشارع، وبي    

لا نقول ببطلان الحيلة إذا كانت وسيلة إلى منفعة مشروعة وإنما نقول ببطلان الحيل التي يتوصل ا 

  .)١(إلى استباحة المحرمات وإبطال التكاليف

 

                                                
، إعلام الموقعين )٢٢٦(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص   )٧٢،  ٧١(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص      ) ١(

  ).٢٨٥، ٢٨٤(، أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب االله ص)١٤٦، ٣/١٤٥(



 

  
 

١٧٤

 

 

م، أو اتخاذ عمل ظاهر الجواز بغرض قلب عرفها العلماء بأا الوسيلة إلى الشيء المحر: الحيل المحرمة

هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة     : "الأحكام ومخالفة الأصول وهدم المقاصد، وقد عرفها ابن رشد بقوله         

  .)١("ويتوصل ا إلى فعل محظور

  -:أمثلة على الحيل المحرمة وإبطالها من جهة العمل والفتوى

 -:إبطال حيلة لإسقاط الزكاة -١

 المسلم نصاباً فباعه، أو وهبه قبل الحول، ثم استرده بعد زوال الحول قال أربـاب          كما إذا ملك  

تسقط عنه الزكاة بل لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل زكاته ولا شك أن هذه حيلة محرمة                 : الحيل

وباطلة ولا يسقِط ذلك عنه فرض وركن من أركان الإسلام، وقد توعد االله بالعقوبة الشديدة               

، فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن في إيجابه والوعيد على    )٢(لهمن ضيعه وأهم  

 .)٣(تركه فائدة

 -:إبطال الحيلة لإخراج الزوجة من الميراث -٢

                                                
  ).٨٤، ٨٣(المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية ص) ١(
â tbq -:حيث قال جل شأنه) ٢( è% §q sÜ ãã yô $ tB (#q è= ÏÉ r2 ¾ Ïm Î/ tP öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# á  ١٨٠(سورة آل عمران الآية.(  

â öúï: وقال تعالى Ï% ©! $# ur öcr ãî É\ õ3 tÉ |= yd ©%! $# sp ûÒ Ïÿ ø9 $# ur üw ur $ pk tXq à) ÏÿZ ãÉ í Îû È@ã Î6yô «!$# Nèd ÷éÅe³t7 sù A>#xã yèÎ/ 5OäÏ9r& . tP öq tÉ 4ëyJ øt äÜ $ ygøän=tæ í Îû Íë$ tR 

zO ¨Z yg y_ 2î uq õ3 çG sù $ pk Í5 öN ßg èd$ t6 Å_ öN åk æ5q ãZ ã_ ur öN èd âëq ßg àß ur á  سورة التوبة) ٣٥، ٣٤(الآيتان. 
 الزمن فلو أخرج الناس زكاة أموالهم لما وجـدت سـائلاً في             وإننا نرى أن هذا الركن، وتلك الفريضة قد تعطلت في هذا          ) ٣(

الطريق يسأل، ولا دخل السجن بسبب السرقة والحاجة سارق فسبحان الغني الذي شرع الزكاة تطهيراً لـنفس المزكـي                 
  ).٤٥٠الموافقات (وماله، وإغناء للفقير ونزعاً للحقد والحسد من نفسه إزاء الغني 



 

  
 

١٧٥

فإذا أراد الزوج حرمان زوجته من الميراث فطلقها وهو في مرض الموت طلاقاً بائنـاً مكمـلاً                 

 وهذه الحيلة محرمة وباطلـة ولا       )١( ميراث زوجها  للثلاث فهذه الحيلة لا تسقط حق الزوجة في       

  .يصح تعلمها، ويفسق من علمها المريض، ويستحق عقاب االله تعالى، ومع ذلك فلا تنفذ

 -:إبطال حيلة لإسقاط القصاص -٣

وتبطل الحيلة ولا يسقط القصاص إذا جرح رجل رجلاً فخشي أن يموت من الجرح فدفع إليـه         

  .دواء مسموماً فقتله

 يسقط عنه القصاص، وهذا خطأ عظيم، بل يجب عليه القصاص بقتله بالسم -:أرباب الحيلقال 

كما يجب عليه بقتله بالسيف، ولو أسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عجز قاتل عن قتل                 

من يريد قتله به لا سيما إذا علم أنه لا يجب عليه القود، في هذا من فساد العالم ما لا تأتي بـه                       

 .)٢(شريعة

  -:إبطال الحيلة لإسقاط حد السرقة -٤

وتبطل الحيلة في إسقاط الحد عن السارق إذ قال السارق هذا ملكي أو هـذه داري وصـاحبها       

عبدي من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء ا أقرب منها إلى الشرع، ونحن نقـول                 

 مثل هذا الهذيان المناقض للعقول والمصالح فضلاً عن معاذ االله تعالى أن يجعل في فِطر الناس وعقولهم قبول

  أن يشرع لهم قبوله وكيف نظن باالله وشرعه ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطـع كـل              

  

  
                                                

. نقض عدا بعد، فإنما ترث من زوجها، لأنه يعتبر فاراً من توريثها فيرد عليه سوء قصده وترث منـه                  فما دامت المرأة لم ت    ) ١(
  . لبنان- بيروت –دار الكتب العلمية / ط) ٢/٤(شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد 

، إعـلام  )٢٣٩، ٢٣٨( تحقيق مصالح الخلق ص، مقاصد الشريعة في)٨٦، ٨٥(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص  ) ٢(
 ).٣/١٨٤(الموقعين 



 

  
 

١٧٦

أحد ببطلانه فمتى كان هذا البهتان والوقاحة وااهرة والكذب في الدين مقبولاً وهل يعجز سارق أن                

ص من قطع اليد فما معنى إذن شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه ذا الـزور                يتكلم ذا البهتان، ويتخل   

  .)١(والبهتان

  

                                                
، إعلام )٢٣٩، ٢٣٨(، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص  )٨٦،  ٨٥(مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص        ) ١(

  ).٣/١٨٤(الموقعين 



 

  
 

١٧٧

 

 

وحيث ذكرنا في المبحث السابق نماذج من الحيل المحرمة نذكر هنا في هذا المبحث أمثلة وبعـضاً                 

وما يفضي إليه مشروع وهـذه هـي    من الحيل المباحة وتكون الحيلة مباحة إذا كان الطريق مشروعاً،           

  .الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباا كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة

ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع ودفع المضار، وقد ألهم االله تعالى ذلـك لكـل                  

 الإنسان وليس كلامنا ولا كـلام       حيوان، فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه          

السلف في ذم الحيل التي تعتبر من هذا النوع، بل العاجز من عجز عنه والكيس من كان فطناً إليه وأقدر         

على استخدامه ولا سيما في الحرب فإا خدعة، والعجز كل العجز ترك هذه الحيلة، والإنسان مندوب              

  .)١(إلى استعاذته باالله من العجز والكسل

  -:الأمر أمران: ولهذا قال بعض السلف

  .أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه

  -:أمثلة على الحيل المباحة

   :المثال الأول

أن يخاف رب الدار غيبة المستأجر، ويحتاج إلى داره، ويخشى ألا يسلمها أهله إليـه فالحيلـة في                  

أة المستأجر، ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغهـا      التخلص من ذلك أن يؤجرها را من امر       

متى انقضت المدة، أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج، فمتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد لم                 

يتمكن أحدهما من الامتناع وكذلك إن مات المستأجر فجحد ورثته الإجارة وادعوا أن الدار نفع لهـم       
                                                

قاصد الشريعة في تحقيـق مـصالح الخلـق    ، م)٨٧(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص )٣/٢٤٩(إعلام الموقعين   ) ١(
 ).٢٤١(ص



 

  
 

١٧٨

لدار إلى المؤجر، فإن خاف المؤجر إفلاس المستأجر، وعدم تمكينه من قـبض الأجـرة       وامتنعوا عن رد ا   

  .)١(بأجرة ما سكن ويشهد عليه بضمانه فالحيلة أن يطلب المؤجر من المستأجر كفيلاً

  -:المثال الثاني

  .لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع، فإن أراد ذلك فله حيلتان جائزتان

زرع ثم يؤجره الأرض، فتكون الأرض مشغولة بملك المستأجر، فلا يقـدح في          أن يبيعه ال  : الأولى

صحة الإجارة، فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتد أو كان زرعاً للغير انتقل إلى الحيلة                   

  .)٢(وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع، ويصح هذا بناء على صحة الإجارة المضافة: الثانية

  -:المثال الثالث

 فالحيلة في سقوط    )٣(إذا جاوز الميقات وهو غير محرم لزمه الإحرام ودم اوزته الميقات غير محرم            

الدم عنه أن لا يحرم من موضعه بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فإن أحرم من موضعه لزم الـدم، ولا         

  .يسقط برجوعه إلى الميقات

                                                
، مقاصد الشريعة في تحقيق مـصالح الخلـق         )٨٨(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص       )٣/٢٥٠(إعلام الموقعين   ) ١(

  ).٢٤٢(ص
يـق مـصالح   ، مقاصد الشريعة في تحق)٨٨(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص  )٢٥٥،  ٣/٢٥٠(إعلام الموقعين   ) ٢(

، ٣٢٧(، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن القـيم الجوزيـة ص    )٢٤٢(الخلق ص 
  . لبنان– بيروت –دار ابن حزم / ط) م٢٠٠٤(الطبعة الأولى ) ٣٢٩

يلزمه الدم إن لم يكن أمامه ميقات  إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك، و    -:حيث قالوا : وهذا هو ما يراه الحنفية    ) ٣(
آخر يمر عليه بعد، وإلا فالأفضل إحرامه من الأول فقط إن أمن على نفسه من ارتكاب ما ينافي الإحرام، فـإن لم يـأمن                     

مـه   إذا كان الميقات أما-:فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى آخر المواقيت التي يمر ا، ويوافقهم المالكية في هذا إلا أم قالوا                
يمر عليه فيما بعد، فيندب له الإحرام من الأول، فإن لم يحرم منه فلا إثم عليه عندهم ولا يجب عليه دم ويكون قد خـالف           

الطبعـة الأولى   ) ٣٦٠(أنظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن محمـد عـوض الجزيـري ص               . المندوب
  . لبنان–) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(



 

  
 

١٧٩

  -:المثال الرابع

 إن لم تخبريني من أخذه فأنت طالق ثلاثاً والمرأة لا تعلم مـن              -:اع، فقال لامرأته  إذا سرق له مت   

أخذه، فالحيلة في التخلص من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص الذين لا يخرج المأخوذ عنهم، ثم تفـرد                  

  .)١(كل واحد على حدة، وتقول هو أخذه فإا تكون مخبرة عن الآخذ ويبر الزوج في يمينه ولا تطلق

                                                
، مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلـق        )٩٠،  ٨٩(، مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة        )٣/٢٥٩ (إعلام الموقعين ) ١(

)٢٤٤، ٢٤٣.(  



 

  
 

١٨٠

 

  -: فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج ومن أهمها-

أن رفع الحرج لا يعني ترك التكليف، أو التهاون فيه بترك بعض الواجبات وتغـيير أوقاـا، أو                   -١

فعل : كيفياا ومقاصدها استجابة لهوى النفس وشهواا بل إن رفع الحرج يعني كما هو معلوم             

 . تعالى ا على الحد الأوسط بلا إفراط ولا تفريط، وعلى الوجه المحدد شرعاًالأوامر كما أمر االله

القصد إلى المشقة باطل لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن االله لم يجعل تعـذيب النفـوس سـبباً            -٢

 . للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده

الة على ذلـك قـال      أن المشقة الخارجة عن المعتاد، لم يقصد الشارع التكليف ا للنصوص الد            -٣

$ â -:سبحانه وتعالى oY / uë üw ur ö@ ÏJ ós s? !$ uZ øä n= tã # \ç ô¹ Î) $ yJ x. ¼ çm tF ù= yJ ym í n? tã öúï Ï% ©! $# ` ÏB $ uZ Î= ö6 s% á )١(. 

ولمشروعية الرخص التي يؤخذ ا إذا تحققت الأعذار التي هي من أسباب المـشقة، كالـضرورة،                

 الأساس تنبني أحكام الرخصة، وبعض القواعـد      فعلى هذا ... والحاجة، والسفر، والمرض، وغيرها   

 .الفقهية كالمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات وغيرها

 .مشقة مخالفة الهوى ليست من المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها ألبتة -٤

لى توقيفية العبادات لا يعني خلوها من الحكم والفوائد والمصالح وإنما يعني فقط ثبوا ودوامها ع               -٥

ذلك الأمر كي لا تتبدل بتبدل الأزمان والأحوال، وكي يتحقق منها واجب التـدين والتعبـد                

والامتثال إذ لا يعد الإنسان مطيعاً ومنقاداً إلا إذا فعل ما أمر به من مطيعه على الوجه الذي أراد           

 .وبالكيفية التي طلب

 .اعية هواهعن د إنما هو إخراج المكلف المقصد الشرعي من وضع الشريعة أن -٦
                                                

  ).٢٨٦(سورة البقرة، الآية ) ١(



 

  
 

١٨١

 .من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل -٧

مقاصد الشريعة من وضع الأحكام هو تحقيق مصالح الخلق في الدنيا و الآخرة وهـذه المـصالح                  -٨

 .تشمل جلب المنافع ودرء المفاسد

 -:أن أقسام مقاصد الشريعة باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها -٩

 .حسينياتهي الضروريات والحاجيات والت

 ). المال– النسل – العقل – النفس –الدين (أن الضروريات هي  -١٠

  .وأن كل واحد منها له وسائل في الشريعة تحفظه

  .العمل به والدعوة إليه، والجهاد من أجله ومحاربة البدع: فمن وسائل حفظ الدين

  .القصاصتوفير أسباب العيش لها، وتحريم الاعتداء عليها وشرع : ومن وسائل حفظ النفس -

 .ومن وسائل حفظ العقل حفظه بالعلم وبتحريم المسكرات والمخدرات -

 .التناكح ورعايته، وضبط النسب وتحريم الزنا: ومن وسائل حفظ النسل -

 .تنميته وعدم إتلافه، وإيجاب الضمان وحد السرقة: ومن وسائل حفظ المال -

 لرفع الحرج والمشقة عنـهم وإذا        هي المصالح التي يحتاج الناس إليها      -:أن الحاجيات في الشريعة    -١١

 .ولكن ينالهم الحرج والضيق" فقدت لا يختل نظام الحياة كما إذا فقدت الضروريات

 هي التي دف إلى تحسين حال الناس وتجعل حالهم على وفق مـا تقتـضيه                -:أن التحسينيات  -١٢

اس بل تتـدنى    المروءة ومكارم الأخلاق والآداب ومحاسن العادات بحيث إذا غابت لم يتضرر الن           

 .حيام الإنسانية

 .مراعاة المقاصد الضرورية ثابت في كل الشرائع وهو من الأمور القطعية -١٣



 

  
 

١٨٢

هي جملة الأحكام التي تجعل المصالح الضرورية والحاجية والتحـسينية تامـة            : مكملات المقاصد  -١٤

 .وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها

بدعة لما في وجودها وبقائها من ضياع الـدين وتبديلـه         فمن مكملات المقاصد الضرورية تحريم ال     

وتنقيصه، فلذلك منعت وحرمت تحقيقاً للتدين الكامل والعبادة التامة الخالصة الخالية من شوائب              

  .الزيادات والنواقص

  .والمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل وإيجاب الحد فيه، فالقليل حرم للتتميم والتكميل -

 الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض لتكملـة الحاجـة إلى         -:ت المقاصد الحاجية  ومن مكملا  -

 .التوسعة والتخفيف، فلو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة وذلك التخفيف

 -:ومن مكملات المقاصد التحسينية -

التحلي بآداب قضاء الحاجة، ومندوبات الطهارة، كالبدء باليمين قبل الـشمال، والتثليـث في              

  .، وغير ذلك مما هو مشروع لتكميل المصالح التحسينية المتعلقة بأصل الطهارةالغسل

 .أن المكمل له شرط، وهو ألا يعود اعتباره على أصله بالإبطال -١٥

 .أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها -١٦

 .ون شخصأن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع عامة لا تختص بشخص د -١٧

أن المقاصد الأصلية هي المقاصد المشروعة ابتداء لتحقيق أعظم المصالح، سواء كانت هذه المصالح             -١٨

 .ضرورية أم غيرها

أن المقاصد الأصلية هي الأصل، والمقاصد التابعة خادمة ومكملة لها ومقوية لحكمتها، وداعيـة               -١٩

 .إليها وسبب في حصول الرغبة فيها



 

  
 

١٨٣

 المقاصد الشرعية الأصلية بحيث تمت رعايتها في العمل فإن العمـل            أن العمل إذا وقع على وفق      -٢٠

 .صحيح وسليم مطلقاً لأنه مطابق لقصد الشارع في التشريع

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها، وقد علم        -٢١

كل ملة، وأن أعظم المفاسد يؤدي      أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في          

 .إلى الإخلال ا

من قصد بالعقود الشرعية ونحوها غيرما شرعت له من حصول الحرام أو سقوط الواجب فهـو                 -٢٢

 .مخادع الله

  .أن إبطال الحيل من باب المحافظة على مقاصد الشريعة وكذا سد الذرائع -٢٣



 

  
 

١٨٤

  
  
  
  

  الفهــــارس
  

   

   

   

   

   

 

 

 



 

  
 

١٨٥

 

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة البقرة

â $ pköâr'̄» tÉ â¨$ ¨Y9 $# (#rßâç6ôã $# ãN ä3/uë ìÏ% ©!$# öNä3s) n=s{ tûïÏ% ©!$#ur ` ÏB 

öNä3Î= ö6s% öN ä3ª=yè s9 tbqà)Gs? á   

٥٣  ٢١  

â (#qßJäÏ% r&ur no4qn= ¢Á9 $# (#qè?#uäur no4qx. ¨ì9 $# á  ١١٣، ١٧  ٤٣  

â y7Ï9ºxã x.ur öNä3» oYù= yè y_ Zp̈Bé& $VÜ yô ur (#qçRqà6 tGÏj9 uä!# yâpkà í n? tã 

Ä¨$ ¨Y9 $# tbqä3tÉ ur ãAqßô §ç9$# öN ä3øã n=tæ # Yâã Îgx© á   

٣٩، ٣٨، ٣٧  ١٤٣  

â y7Í´ ¯» s9 'ré& öN Íköé n= tæ ÔNºuq n=|¹ Ï̀iB öNÎgÎn/§ë ×p yJômuë ur ( öÅÍ´ ¯» s9 'ré&ur ãNèd 

tbrßâtGôg ßJø9$# á   

١١٧  ١٥٧  

â öN ä3s9 ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×o4q uäym í Í<'ré' ¯» tÉ É=» t6ø9 F{$# öNà6 ¯=yè s9 

tbqà)Gs? á  

١٤١  ١٧٩  

â $ ygïÉr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZtB#uä |= ÏGä. ãNà6 øã n=tæ ãP$ uã Å_Á9 $# $ yJx. |= ÏGä. 

í n? tã öúïÏ%©!$# Ï̀B öNà6 Î=ö7 s% öN ä3ª=yè s9 tbqà)Gs? á  

٧٠  ١٨٣  

â ßâÉÌç ãÉ ª! $# ãNà6 Î/ tç ó¡ãäø9 $# üwur ßâÉÌç ãÉ ãNà6 Î/ uéô£ãè ø9 $# á  ١٣٣، ٢٨، ٢  ١٨٥  

â }§øäs9 öNà6øã n= tã îy$oY ã_ b r& (#qäó tGö; s? WxôÒsù Ï̀iB öNà6 În/§ë á   ١٠٢  ١٩٨  

â |= ÏGä. ãN à6øãn= tæ ãA$tF É)ø9$# uqèd ur ×n öçä. öN ä3©9 á ٧٨  ٢١٦  

â ¨@ ymr& ur ª! $# yìøã t7 ø9 $# tP §ç ymur (#4qt/Ìhç9 $# á   ١٠١  ٢٧٥  

â b Î) ur öc%x. r èå ;oué ô£ãã îotç ÏàoY sù 4í n<Î) ;ouéy£ ÷ètB 4 b r&ur (#qè% £â|Ás? 

×éöç yz óO à6©9 ( bÎ) óO çFZä. öcqßJn= ÷è s? á   

٦١  ٢٨٠  

â üw ß#Ïk= s3ãÉ ª! $# $²¡ øÿtR ûwÎ) $yg yèóô ãr á   ١٣٣، ٢٦، ٧  ٢٨٦ ،
١٨٠  

  
 



 

  
 

١٨٦

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة آل عمران

â ÿ¼ ã&s!ur zN n=óô r& t̀B í Îû ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÄßöëF{ $#ur $Yã öq sÛ $ \döç ü2 ur á   ٥٠، ٤٩  ٨٣  

â öNçGZä. uéöç yz >p̈B é& ôMy_ Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç÷è yJø9 $$ Î/ 

öcöq yg÷Ys? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJø9$# tbqãZ ÏB÷sè? ur «! $$ Î/ á   

١١٧، ٣٩  ١١٠  

  سـورة النساء
â ßâÉÌçãÉ ª! $# b r& y# ÏeÿsÉäÜ öN ä3Ytã 4 t,Î=äz ur ß`» |¡R M}$# $Zÿã Ïè |Ê á  ٢٨، ٢  ٢٨  

â $ ygïÉ r'̄» tÉ öúïÏ% ©!$# (#qãY tB# uä üw (# þqè=à2 ù's? Nä3s9ºuqøB r& Mà6 oY÷è t/ 

È@ ÏÜ» t6ø9 $$ Î/ HwÎ) b r& öcqä3s? ¸otç» pgÏB ` tã <Ú#tç s? öNä3ZÏiB 4 üwur 

(#þqè= çF ø)s? öNä3|¡àÿR r& 4 ¨b Î) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $ VJäÏm uë á   

٦٠  ٢٩  

â (#rßâç6 ôã $#ur ©! $# üwur (#qä.Îé ô³è@ ¾ÏmÎ/ $ \«øã x© á   ٥٣  ٣٦  

â §NèO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öNÎhÅ¡àÿR r& %[` tç ym $ £JÏiB |M øäüÒs% á  ٢٢، ٢١  ٦٥  

â $pköâ r'̄» tÉ tûïÏ%©! $# (#qãY tB#uä (#r äã è{ öN à2 uëõã Ïm (#r ãçÏÿR$$sù BN$t6èO 

Ír r& (#r ãçÏÿR$# $YèãÏJy_ á 

٧٩  ٧١  

â ö@ ÏG» s) ããù= sù íÎû È@ãÎ6 yô «! $# z̀ ÉÏ% ©!$# öcr çé ô³ tÉ no 4quäys ø9$# 

$uã÷R ëâ9$# Íotç Åz Fy$$Î/ 4 ` tBur ö@ ÏG» s) ãÉ íÎû È@ãÎ6 yô «!$# ö@ tF ø) ããsù ÷r r& 

ó= Î= øótÉ t$ öq|¡ sù ÏmãÏ? ÷sçR # ·çô_r& $\KãÏàtã á 

٧٩  ٧٤  

ââ  $$ ttBB uurr  öö// ää33 ss99  üüww  ttbbqq èè== ÏÏGG»» ss)) èè??  íí ÎÎûû  ÈÈ@@ãã ÎÎ66 yyôô  ««!! $$##  ttûûüü ÏÏÿÿ yyèè ôôÒÒ ttFF óó¡¡ ßßJJ øø99 $$## uurr  

ööÆÆ ÏÏBB  ÉÉAA%% yy`̀ÌÌ hhçç99 $$##  ÏÏää !!$$ ||¡¡ ÏÏ iiYY99 $$## uurr  ÈÈbbºº tt$$ øø!! ÈÈqq øø99 $$## uurr  ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##  ttbbqq ää99qq àà)) ttÉÉ  !!$$ ooYY // uuëë  

$$ ooYY ôô__ ÌÌçç ÷÷zz rr&&  ôô`̀ÏÏBB  ÍÍnn ÉÉãã»» yydd  ÏÏpp ttÉÉ ööçç ss)) øø99 $$##  ÉÉOO ÏÏ99$$ ©©àà99 $$##  $$ yygg èè== ÷÷dd rr&&  áá 

٧٨  ٧٥  

â çmyJÎ=yè s9 tûïÏ% ©!$# ¼ çmtRqäÜ Î7 /ZoKó¡oÑ öNåk÷] ÏB á   ١١٦  ٨٣  
 



 

  
 

١٨٧

  الصفحة  رقمها  الآية
â ûw Î) tûüÏÿ yèôÒ tFó¡ßJø9 $# öÆÏB ÉA%ỳ Ìhç9$# Ïä !$ |¡ÏiY9 $#ur Èbºt$ø!Èq ø9 $#ur üw 

tbqãèãÏÜ tGó¡oÑ \'s#ã Ïm üwur tbrßâtGök uâ Wxã Î7 yô á   

١٦٧  ٩٨  

â tb%x. ur ª! $# #Yëqàÿ xî $ VJäÏm §ë á   ٤١  ١٠٠  

â zNä3ós tGÏ9 tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# !$ oÿ Ï3 y71uër& ª! $# á  ١١٦  ١٠٥  

ââ  `̀ttBB uurr  ÈÈ,, ÏÏ%%$$ tt±± ççÑÑ  ttAAqq ßßôô §§çç99 $$##  ..`̀ÏÏBB  ÏÏââ ÷÷èè tt//  $$ ttBB  ttûû ¨¨üü tt66 ss??  ãã&& ss!!  33ìì yyââ ßßgg øø99 $$##  ôôìì ÎÎ66 FF ttÉÉ uurr  

uuéé ööçç xxîî  ÈÈ@@ãã ÎÎ66 yyôô  ttûûüü ÏÏZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ øø99 $$##  ¾¾ ÏÏ&& ÎÎ kk!! uuqq ççRR  $$ ttBB  44íí ¯¯<< uuqq ss??  ¾¾ ÏÏ&& ÎÎ## óóÁÁ ççRR uurr  zzNN ¨¨YY yygg yy__  ((  
ôôNN uuää !!$$ yyôô uurr  ## ··ééçç ÅÅÁÁ ttBB  áá  

٥٦  ١١٥  

â Wxßô ïë tûïÎéÅe³ t6ïB tûïÍëÉãYãB ur ûxy¥ Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 í n? tã «! $# 

8p¤f ãm yâ÷è t/ È@ ßôîç9 $# á   

٦٩  ١٦٥  

  سـورة المائدة
â ôM tBÌhç ãm ãN ä3øã n=tæ èptGøäyJø9 $# ãP¤$!$#ur ãNøtm: ur ÍçÉÌìYÏÉø:$# !$ tB ur ¨@ Ïd é& 

Îéöç tóÏ9 «!$# ¾ÏmÎ/ èps)ÏZ yÇ ÷ZßJø9 $#ur äosåqè%öqyJø9 $#ur èptÉÏjä uétI ßJø9 $#ur èpysã ÏÜ̈Z9 $#ur 

!$ tBur ü@ x.r& ßì ç7 ¡¡9 $# ûwÎ) $ tB ÷Läêøä©.så $ tB ur yxÎ/ èå í n? tã É=ÝÁ ëZ9 $# b r&ur 

(#qßJÅ¡ ø)tF ó¡s? ÉO» s9 øóF{ $$Î/ 4 öNä3Ï9ºså î,ó¡Ïù 3 tPöq uãø9 $# }§Í³ tÉ tûïÏ% ©!$# 

(#rãçxÿ x. Ï̀B öNä3ÏZÉÏä üxsù öN èd öqt±øÉrB Èb öqt±÷z$# ur 4 tP öquã ø9 $# àMù= yJø.r& 

öNä3s9 öNä3oYÉÏä àM ôJoÿøC r&ur öN ä3øãn= tæ ÓÉL yJ÷èÏR àMäÅÊ uëur ãNä3s9 zN» n= óô M}$# 

$ YYÉÏä 4 Ç ỳJsù §ç äÜ ôÊ $# í Îû >p|Á uKøÉxC uéöç xî 7# ÏR$yf tGãB 5OøO \b}   ¨b Î*sù ©! $# 

Öëqàÿ xî ÒOã Ïm§ë á  

١٤٦، ١٢٩  ٣ ،
١٥٦  

â $ tB ßâÉÌç ãÉ ª! $# ü@ yèôf uäÏ9 Nà6 øã n=tæ ô Ï̀iB 8l tç ym Å̀3» s9 ur ßâÉÌç ãÉ 

öNä. tç ÎdgsÜ ãäÏ9 §N ÏGãäÏ9 ur ¼ çmtGyJ÷èÏR öNä3øã n= tæ á  

٧  ٦  

â ö@ è% ü@ ÷d r'̄» tÉ É=» tGÅ6 ø9$# üw (#qè= øó s? íÎû öN à6ÏZÉÏä ué öçxî 

ÈdY ysø9 $# üw ur (#þqãè Î6®Ks? uä!# uq÷d r& 7Qöqs% ôâ s% (#qù= |Ê Ï̀B ã@ ö6s% á  

٥١  ٧٧  

  
  



 

  
 

١٨٨

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة الأنعام

â üwur (#qô7 Ý¡n@ öúïÏ% ©!$# tbqããôâ tÉ Ï̀B Èbrßä «! $# (#qô7 Ý¡uäsù ©! $# 

#Jr ôâtã Îéöçtó Î/ 5O ù=Ïæ á   

١٦٨  ١٠٨  

â ôâ s%ur ü@ ¢Á sù Nä3s9 $ ¨B tP §ç ym öN ä3øã n=tæ ûwÎ) $ tB óO è?öëÌç äÜ ôÊ $# Ïmøã s9 Î) á   ١٤٦  ١١٩  

  سـورة الأعراف
â ö@ è% ô t̀B tP§ç ym spoYÉÎó «! $# ûÓÉL ©9 $# yl tç ÷z r& ¾ÍnÏä$t7 ÏèÏ9 ÏM» t6Íhã ©Ü9$# ur z̀ ÏB 

É-øó Ìhç9$# á  

١٠٢  ٣٢  

â tûïÏ%©!$# öcqãèÎ7 F tÉ tAqßô §ç9$# ¢ÓÉ<̈Z9 $# ¥_ ÍhG W{$# ìÏ% ©!$# ¼çm tRrßâÅgsÜ 

$ ¹/qçGõ3tB öN èd yâYÏã í Îû Ïp1 uëöq G9 $# È@ã ÅgU M}$#ur Nèd ãç ãB ù'tÉ Å$rãç ÷è yJø9 $$ Î/ 

öNßg8 pk÷] tÉur Ç t̀ã Ìç x6YßJø9 $# ë@ ÏtäÜur ÞOßgs9 ÏM» t6Íhã ©Ü9 $# ãPÌhç ptäÜ ur ÞO Îgøän=tæ 

y] Í´ ¯» t6yÇ ø9$# ßì üÒtÉur öNßg÷Ztã öNèd uéñÀÎ) ü@» n= øñ F{$#ur ÓÉL ©9$# ôMtR%x. 

óOÎg øän=tæ 4 öúïÏ%©! $$sù (#qãZtB#uä ¾ÏmÎ/ çnrâë¨ìtã ur çnrãç |Á tRur (#qãèt7 ¨? $#ur 

uëqëZ9 $# üìÏ%©!$# tA ÌìR é& ÿ¼ çmyè tB   y7Í´ ¯» s9 'ré& ãN èd öcqßs Î=øÿ ßJø9$# á  

٢٨، ٥  ١٥٧  

â ö@ è% $ ygïÉr' ¯» tÉ ÚZ$̈Z9 $# í ÎoTÎ) ãAqßô uë «! $# öN à6öã s9 Î) $·èäÏH sd á  ١١٤  ١٥٨  

â (#qè= à2 Ï̀B ÏM» t6ÍhäsÛ $ tB óO à6»oY ø%yó uë á  ١٠٢  ١٦٠  

â àM ó¡s9 r& öNä3În/tç Î/ ( (#qä9$ s% 4í n? t/ ¡ !$tR ôâÎg x© ¡ cr& (#qä9qà)s? tP öqtÉ 

ÏpyJ» uäÉ) ø9$# $̄R Î) $ ¨Zà2 ô t̀ã # xã» yd tû, Î#Ïÿ» xî á   

٧٠  ١٧٢  

  سـورة الأنفال
â öúïÏ% ©!$# öcqßJã É) ãÉ no4qn=¢Á9 $# $£JÏB ur öNßg» uZø%yó uë tbqà)ÏÿZãÉ á   ١١٣  ٣  

â öNèdqè= ÏG» s%ur 4Ó®L ym üw öcqä3s? ×p uZ÷GÏù tbqà6 tÉur ß`ÉÏe$!$# 

¼ ã&ó# à2 ¬! á   

١٤٠  ٣٩  

  
 

 



 

  
 

١٨٩

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة التوبة

â öqs9 tb%x. $ZÊ {ètã $ Y7ÉÌç s% # \ç xÿyô ur #YâÏ¹$ s% x8qãè t7 ¨? ^w á  ٦٤  ٤٢  

â õãè{ ô Ï̀B öNÏl Î;ºuqøBr& Zp s%yâ |¹ öNèd ãç ÎdgsÜ è? NÍké Ïj. tìè? ur $ pkÍ5 á  ٧٠  ١٠٣  

â öÅÏ9ºså óO ßḡR r'Î/ üw óO ßgç6èÅÁ ãÉ Ø' yJsß üwur Ò=|ÁtR üw ur ×p |ÁyJøÉxC 

í Îû È@ã Î6yô «! $# á   

٣٢  ١٢٠  

â üw ur öcq à) ÏÿY ãÉ Zp s) xÿ tR Zo uéç Éó |¹ üw ur Zo uéç Î7 ü2 üw ur 

öcq ãè sÜ ø) tÉ $ ºÉ Ïä# ur ûwÎ) |=ÏGà2 öNçl m; ÞOßgtÉÌìôf uã Ï9 ª! $# z̀ |¡ôm r& $ tB 

(#q çR$ ü2 tbq è= yJ ÷è tÉ á   

٣٢  ١٢١  

  سـورة هود
â ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ômé& ¼ çmçG» tÉ#uä á   ١٢٨  ١  

â üìÍr$ t«yô 4í n<Î) 9@ t6y_ ÓÍ_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä!$ yJø9 $# 4 tA$ s% üw tLÄå$ tã 

tP öquã ø9 $# ô Ï̀B Ìç øBr& «! $# ûw Î) ` tB zOÏm §ë á  

١٢٨  ٤٣  

  سـورة يوسف
â $£Jn= sù N èd tì£gy_ öNÏd Îó$ ygpg¿2 ü@ yè y_ sptÉ$ s)Åb¡9 $# í Îû È@ ôm uë Ïmã Åzr& á  ١٧١  ٧٠  

â öÅ Ï9ºxãx. $ tR ôâÏ. y#ßôqãã Ï9 ( $ tB tb%x. xãè{ ù'uäÏ9 çn$ yz r& íÎû ÈûïÏä 

Å7Î= yJø9 $# HwÎ) b r& uä!$ t±oÑ ª! $# á  

١٧١  ٧٦  

  ـورة الرعدس
â ¬! ur ßâàf ó¡oÑ ` tB í Îû ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur $ Yã öqsÛ $ \döç x. ur á   ٥٠، ٤٩  ١٥  

  سـورة الحجر
â $̄R Î) ß ø̀twU $uZ ø9 ¨ìtR tç ø. Ïe%!$# $ ¯R Î) ur ¼ çms9 tbqÝàÏÿ» ptm: á  ١٢٨  ٩  

â ûwÎ) öÇyä$t6 Ïã ãN åk÷] ÏB öúüÅÁn=øÜ ßJø9 $# á  ٥٠  ٤٠  
  



 

  
 

١٩٠
 

  الصفحة  رقمها  الآية
â ¨bÎ) ìÏä$t6 Ïã }§ øäs9 y7 s9 öNÍköé n= tã í`» sÜù= ßô á  ٥٠  ٤٢  

â ûcÎ) tûüÉ)GßJø9 $# í Îû ;M» ¨Z y_ Abqãäãã ur á  ٨٥  ٤٥  

â $ydqè=äz÷ä $# AO» n=|¡Î0 tûüÏZ ÏB#uä á   ٨٥  ٤٦  

â üw öNßg è¡yJtÉ $ ygã Ïù Ò= |ÁtR $tB ur Nèd $ pk÷] ÏiB tûüÅ_tç ÷Ç ßJÎ/ á  ٨٥  ٤٨  

  سـورة النحل
â óO©9 (#qçRqä3s? ÏmäÉó Î=» t/ ûwÎ) Èd, Ï±Î0 Ä§àÿR F{$# á  ٢٥  ٧  

â í n?tã ur «! $# ßâ óÁs% È@ã Î6¡¡9 $# á  ٦٤  ٩  

â t̀B tç xÿü2 «! $$Î/ . Ï̀B Ïâ ÷èt/ ÿ¾ÏmÏZ» yJÉÎ) ûwÎ) ô t̀B on Ìçò2 é& ¼ çmç6 ù=s% ur 

BûÈõyJôÜ ãB Ç`» yJÉM}$$ Î/ Å̀3» s9 ur `̈B yy uéü° Ìç øÿä3 ø9$$ Î/ # Yëôâ|¹ óO Îgøän= yè sù 

Ò=üÒ xî öÆ ÏiB «! $# óOßg s9 ur ëU#xãtã ÒOäÏàtã á  

١٤٧، ٨  ١٠٦  

  سـورة مريم
â bÎ) ë@ à2 t̀B í Îû ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$#ur Hw Î) í ÎA#uä Ç`» uH ÷q§ç9 $# 

#Yâ ö7tã á   

٤٩  ٩٣  

  سـورة طه
â ÉOÏ% r&ur no4qn= ¢Á9 $# üìÌç ò2Ï% Î! á  ٧٠  ١٤  

â üw ßNqßJtÉ $ pké Ïù üwur 4Ózê øtsÜ á  ٨٦  ٧٤  

â öçãB ù&ur y7 n=÷d r& Ío4qn= ¢Á9 $$ Î/ ÷éÉ9 sÜô¹ $#ur $ pköé n= tæ ( üw y7è= t«ó¡nS $ ]% øóÍë ( 
ß ø̀tªU y7è% ãóöç tR á  

١٠٠، ٥٣  ١٣٢  

  سـورة الأنبياء
â ë@ ä. <§øÿtR èps)Í¬ !#så ÏNöqyJø9 $# 3 N ä.qè= ö7tR ur Îhé ¤³9 $$Î/ ÎéöçsÉø: $#ur Zp uZ÷F Ïù á   ٨١  ٣٥  

â !$tB ur öÅ» oY ù=yô öër& ûwÎ) ZptH ôqyë öúüÏJn=» yè ù= Ïj9 á  ٦٩  ١٠٧  

  سـورة الحج
â tûïÏ%©!$$ sù (#rãç xÿü2 ôMyè ÏeÜ è% öN çlm; Ò>$ uäÏO Ï̀iB 9ë$ ¯R á  ٨٦  ١٩  



 

  
 

١٩١

  الصفحة  رقمها  الآية
â !$ tBur $ uZù= yôöër& Ï̀B y7 Î=ö6 s% Ï̀B 5Aqßô §ë üw ur @cÓÉ<tR HwÎ) #såÎ) #Ó©_yJs? 

í s+ø9 r& ß`» sÜ øã¤±9 $# þí Îû ¾ ÏmÏG¨èÏZøB é& ãá |¡Yuã sù ª! $# $ tB í Å+ù= ãÉ ß`» sÜ øã ¤±9 $# 

¢OèO ãN Å6øtäÜ ª!$# ¾ÏmÏG» tÉ#uä á   

١٢٩  ٥٢  

â Nßg̈Y n=Åz ôâãäs9 Wxyzôâ ïB ¼ çmtR öq|Ê öç tÉ á   ١١٧  ٥٩  

â (#rßâÎg» y_ur í Îû «! $# ¨,ym ¾ÍnÏä$ygÅ_ 4 uqèd öNä38 u; tF ô_$# $ tB ur ü@ yèy_ 

ö/ ä3øã n=tæ í Îû ÈûïÏdâ9 $# ô Ï̀B 8l tç ym 4 s' ©#ÏiB öNä3ã Î/ r& zOäÏdºtç ö/ Î) 4 uqèd 

ãNä39 £Jyô tûüÏJÎ=ó¡ßJø9 $# Ï̀B ã@ ö6 s% í Îûur #xã» yd tbqä3uã Ï9 ãAqßô §ç9 $# 

#́âã Îg x© ö/ ä3øã n= tæ (#qçRqä3s? ur uä!# yâpkà í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4 (#qßJäÏ%r' sù 

no4qn= ¢Á9 $# (#qè?#uä ur no4qx.̈ì9 $# (#qßJÅÁ tGôã $#ur «! $$Î/ uq èd óOä39 s9 öqtB ( zN ÷èÏY sù 

4í n<öqyJø9 $# zO ÷èÏR ur çéçÅÁ̈Z9 $# á   

١٣٣، ٢٢، ٩  ٧٨  

  سـورة المؤمنون
â Èqs9 ur yì t7 ©? $# ë,ys ø9 $# öNèd uä !#uq÷d r& ÏN yâ|¡xÿ s9 ÝVºuq» yJ¡¡9 $# 

ÞÚ öëF{$#ur t̀Bur  Æ ÎgäÏù á   

٨٧  ٧١  

  سـورة النور
â üwur tûøó ÎéôØ oÑ £ Î̀g Î=ã_ öër'Î/ zN n=÷è ãã Ï9 $ tB tûüÏÿøÉäÜ Ï̀B £ Î̀gÏF t̂ ÉÎó á  ١٦٨  ٣١  

  سـورة الفرقان
â ßä$t7 Ïã ur Ç`» uH÷q§ç9 $# öúïÏ%©!$# tbqà±ôJtÉ í n?tã ÇÚ öëF{$# $ ZR öqyd á  ٤٩  ٦٣  

  سـورة الشعراء
â üwur (#qÝ¡ yÇö7 s? }̈ $ ¨Z9 $# óO èd uä!$ uã ô©r& á  ٤  ١٨٣  

  سـورة القصص
â bÎ*sù óO©9 (#qç7äÉf tF ó¡oÑ y7s9 öNn= ÷æ$$ sù $ yJ¯R r& öcqãèÎ7 F tÉ öNèd uä !#uq÷d r& 4 

ô t̀B ur ë@ |Êr& Ç £̀JÏB yì t7 ©? $# çm1uqyd Îéöç tóÎ/ ìWâèd öÆÏiB «! $# 4 ûcÎ) 

©! $# üw ìÏâök uâ tPöq s)ø9 $# tûüÏJÎ=» ©à9 $# á   

٥١  ٥٠  



 

  
 

١٩٢

  الصفحة  رقمها  الآية
â (#qä9$ s%ur !$ uZ s9 $ oY è=» uH ùår& öN ä3s9 ur ö/ ä3è=» uH ùå r& á   ١٠٩  ٥٥  

â Æ÷ tGö/$#ur !$ yJã Ïù öÅ9 t?#uä ª! $# uë#¤$!$# notç ÅzFy $# ( üwur ö[Ys? 

y7 t7äÅÁ tR öÆÏB $ uã ÷R ëâ9 $# ( Å̀¡ôm r&ur !$ yJü2 z̀ |¡ôm r& ª! $# 

öÅøã s9 Î) ( üw ur Æ÷ö7 s? yä$ |¡xÿø9 $# í Îû ÇÚ öëF{ $# ( ¨b Î) ©! $# üw è= ÏtäÜ 

tûïÏâ Å¡øÿßJø9 $# á   

٦  ٧٧  

  سـورة العنكبوت
â tA$ s%ur tûïÏ% ©!$# (#rãç xÿü2 öúïÏ% ©# Ï9 (#qãZ tB# uä (#qãèÎ7 ®? $# $ uZ n=äÎ6 yô 

ö@ ÏJós oYø9 ur öNä3» uã» sÜ yz $ tB ur Nèd öú,Î# ÏJ» pt¿2 ô Ï̀B N ßg» uã» sÜ yz Ï̀iB 

>äóÓx« ( óOßḡR Î) öcqç/Éã» s3s9 á   

١٠٩  ١٢  

â ûc Î) no4q n=¢Á9 $# 4ë sS÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$ t±ósxÿ ø9 $# Ìç s3ZßJø9 $#ur á  ١٠٠  ٤٥  

  سـورة الروم
â È@ t/ yìt7 ©? $# öúïÏ%©!$# (# þqßJn=sß Nèd uä !#uq÷d r& Îé öçtó Î/ 5Où= Ïæ á  ٥١  ٢٩  

â óOÏ% r'sù y7 ygô_ ur ÈûïÏe$# Ï9 $ Zÿã ÏZ ym 4 |N tçôÜ Ïù «! $# ÓÉL©9 $# tç sÜ sù 

}̈ $ ¨Z9 $# $ pköé n= tæ 4 üw ü@ÉÏâ ö7 s? È,ù= yÜ Ï9 «! $# 4 öÅÏ9ºså ÚúïÏe$!$# 

ÞOÍhäs) ø9 $#  ÆÅ3» s9 ur ué sYò2 r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw tbqßJn= ôètÉ á  

٦  ٣٠  

  سـورة لقمان
â ôâÅÁø% $#ur í Îû öÅÍã ô±tB á  ٦٥  ١٩  

â (#öqt±÷z $#ur $YB öqtÉ ûw î ÌìøgsÜ ì$ Î!#ur ` tã ¾ÍnÏâs9 ur üw ur îäqä9 öqtB 

uqèd Aó% ỳ t̀ã ¾ ÍnÏ$Î!#ur $º«øã x© á  

١٠٩  ٣٣  

  سـورة الأحزاب
â uqèd ìÏ% ©!$# í Ìj? |ÁãÉ öNä3 øãn= tæ ¼ çmçGs3Í´ ¯» n= tBur /ä3 y_Ìç ÷Ç ãã Ï9 z̀ ÏiB 

ÏM» yJè= óà9 $# í n<Î) ÍëqñY9 $# á   

١١٦  ٤٣  



 

  
 

١٩٣

  الصفحة  رقمها  الآية
â Zor&zê öD$# ur ºp oYÏB÷s ïB b Î) ôM t7 yd ur $ pk |¦øÿtR ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 ÷b Î) yä#uër& êÓÉ<̈Z9 $# br& 

$ uhys Å3ZtF ó¡oÑ Zp |ÁÏ9%s{ y7 ©9 Ï̀B Èbrßä tûüÏZ ÏB÷sßJø9 $# á  

١١٥  ٥٠  

â ÓÅeöç è? t̀B âä!$ t±n@ £ å̀k ÷]ÏB á   ١١٥  ٥١  

â ¨bÎ) ©! $# ¼ çmtGx6 Í´̄» n= tB ur tbqù=|ÁãÉ í n? tã ÄcÓÉ<̈Z9 $# á  ١١٦  ٥٦  

  سـورة سبأ
â !$tB ur y7» oYù=yô öër& ûwÎ) Zp©ù !$ ü2 Ä¨$ ¨Y=Ïj9 #ZéçÏ±o0 #\çÉÉã tR ur á  ١١٤  ٢٨  

  سـورة فاطر
â üw ur âëÌìs? ×ouëÎó#ur uëøó Ír 2îtç ÷z é& 4 b Î) ur äíôâ s? î's# s) ÷WãB 4í n<Î) $ ygÎ= ÷H¿q 

üw ö@ yJøtäÜ çm ÷ZÏB Öä óÓx« öqs9 ur tb%x. # så #í n1 öç è% á   

â t̀Bur 4í ª1 tìs? $ yJ¯R Î*sù 4í ª1 uîtI tÉ ¾ÏmÅ¡ øÿuZÏ9 á  

١٠٩  ١٨  

  سـورة ص
â ßä¼ãr#yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» oYù= yè y_ Zp xÿã Î=yz í Îû ÇÚöëF{ $# Läl÷n$$ sù tû÷üt/ 

Ä¨$ ¨Z9 $# Èd,ptø: $$ Î/ üwur Æì Î7 ®Ks? 3ìuq ygø9 $# y7̄= ÅÒãäsù t̀ã È@ãÎ6 yô «! $# á  

٥١  ٢٦  

â õã è{ur x8Ïâ uãÎ/ $ ZW øóÅÊ >ÎéôÑ $$sù ¾ ÏmÎn/ üwur ô]oY øtrB 3 $ ¯R Î) çm» tR ôâỳ ur 

#\ç Î/$ |¹ 4 zN÷è ÏoR ßâ ö7yè ø9 $# ( ÿ¼ çm̄R Î) Ò>#̈r r& á  

١٧٢  ٤٤  

  سـورة الزمر
â üwr& ¬! ß`ÉÏe$!$# ßÈÏ9$sÉø: $# á  ١٠٣  ٣  

â ` yJsùr& yy uéü° ª! $# ¼çn uëôâ|¹ ÉO» n= óôM~Ï9 uq ßgsù 4í n? tã 9ëqçR Ï̀iB ¾ÏmÎn/ §ë á  ١١٧  ٢٢  

â íN» n=yô öNà6 øã n=tæ óO çFö7 ÏÛ $ ydqè=äz ÷ä$$ sù tûïÏ$Î#» yz á   ٨٥  ٧٣  

  سـورة الشورى
â ô ỳJsù $ xÿtã yx n=ô¹ r&ur ¼ çnãç ô_ r'sù í n? tã «! $# á  ٦١  ٤٠  

â ỳJs9 ur uéy9 |¹ tç xÿ xî ur ¨bÎ) y7 Ï9ºså ô Ï̀Js9 ÏQ÷ìtã ÍëqãBW{ $# á  ٦٠  ٤٣  



 

  
 

١٩٤

  الصفحة  رقمها  الآية
  الزخرفسـورة 

â üw çé©I xÿãÉ óOßg ÷Ztã öNèd ur ÏmäÏù tbqÝ¡Î=ö7 ãB á  ٨٦  ٧٥  

  سـورة الحجرات
â üw (#qãB Ïdâs)è? tû÷üt/ Äìyâ tÉ «! $# ¾Ï&Î!qßôuëur á  ٥٢  ١  

  سـورة الذاريات
â $tB ur àMø) n=yz £ Å̀gø:$# }§R M} $#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uã Ï9 á  ٥٣  ٥٦  

  سـورة الطور
â tûï Ï% ©! $# ur (#q ãZ tB# uä öN åk ÷J yè t7 ¨? $# ur N åk çJ É Íhë èå ?`» yJÉ Î* Î/ $ uZ ø) pt ø: r& öN Ík Í5 

öN åk tJ É Íhë èå á 

١١١  ٢١  

  سـورة النجم
â $tB ur ß,ÏÜZtÉ Ç` tã #ìuq olù; $# á  ١٩  ٣  

â ÷bÎ) uqèd ûwÎ) ÖÓórur 4ÓyrqãÉ á  ١٩  ٤  

â ¼çm uH©>tã ßâÉÏâx© 3ìuq à)ø9 $# á  ١٩  ٥  

â br&ur }§øä©9 Ç`» |¡SM~Ï9 ûwÎ) $ tB 4Ótë yô á  ١٠٩  ٣٩  

  سـورة الرحمن
â ö@ yd âä !#tìy_ Ç`» |¡ôm M}$# ûwÎ) ß`» |¡ôm M}$# á  ٤  ٦٠  

  سـورة الحديد
â $yJsù $ yd öqtã uë ¨,ym $yg ÏFtÉ$ tã Íë á  ١١٤  ٢٧  

  سـورة المجادلة
â ö_ÅÌ uë ª! $# öNåk ÷] tã (#qàÊ uëur çm÷Ytã á  ١١٧  ٢٢  

  سـورة الصف
â #MéÅe³t6 ãBur 5Aqßô tç Î/ í ÎA ù'tÉ . Ï̀B ìÏâ ÷èt/ ÿ¼çm èÿôú $# ßâuH ÷qr& á  ١١٧  ٦  



 

  
 

١٩٥

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة الجمعة

â #så Î*sù ÏM uäÅÒè% äo4q n=¢Á9 $# (#rãç Ï±tFR$$ sù í Îû ÇÚöëF{ $# (#qäó tGö/$# ur Ï̀B 

È@ ôÒsù «!$# á   

١٠٢  ١٠  

  سـورة التغابن
â (#qà)̈? $$ sù ©! $# $ tB ÷Läê÷è sÜ tFóô $# á  ٣٨، ٢٦  ١٦  

  طلاقسـورة ال
â t̀Bur È,G tÉ ©! $# @ yèøgsÜ ¼ ã&©! %[ t̀ç øÉxC á  ١٧١  ٢  

  سـورة الملك
â ìÏ%©! $# t,n= y{ |NöqyJø9 $# no4quã ptø: $#ur öN ä.uqè= ö7 uãÏ9 ö/ ä3ïÉr& ß |̀¡ôm r& WxuKtã 4 á  ٨١  ٢  

  سـورة المعارج
â ûwÎ) tû,Íj# |ÁßJø9 $# á   ١١٣  ٢٢  

â tûïÏ%©!$# öNèd 4í n?tã öNÍk ÍEüx|¹ tbqßJÍ¬ !#yä á  ١١٣  ٢٣  

  سـورة المزمل
â $̄R Î) í Å+ù= ãZyô öÅøã n=tã Zwöq s% ¸xã É)rO á  ١٠٥  ٥  

  سـورة الإنسان
â $YZ øätã Ü>uéô³ oÑ $ pkÍ5 ßä$t7 Ïã «! $# $ pktXrãçÉdf xÿ ãÉ #ZéçÉføÿ s? á  ٥٠  ٦  

  سـورة الانفطار
â tPöqtÉ üw à7Î= ôJs? Ó§øÿ tR <§øÿ uZÏj9 $ \«øã x© á  ١٠٩  ١٩  

  سـورة الضحى
â t$öq|¡s9 ur yÅã ÏÜ ÷è ãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷é tI sù á   ١١٧  ٥  

  سـورة الشرح
â óOs9 r& ÷y uéô³nS y7 s9 x8uëôâ|¹ á  ١١٧  ١  



 

  
 

١٩٦

  الصفحة  رقمها  الآية
  سـورة البينة

â !$tB ur (#ÿr âêÉD é& ûw Î) (#rßâç6÷è uã Ï9 ©! $# tûüÅÁÎ= øÉèC ã& s! tûïÏe$!$# á  ٤٢  ٥  

  سـورة الزلزلة
â ỳJsù ö@ yJ÷è tÉ tA$ s)÷W ÏB >o§ëså #\ç øã yz ¼ çntç tÉ á  ٣٢  ٧  
 
 

 



 

  
 

١٩٧

 

  الصفحة  طرف الحديث
  ١٣٤، ٢٨، ٢٢  ).أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة(
  ١١٣  ).أحب العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه، وإن قل(
  ١٥٥  ...).إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(
  ١٦٩  ...).ناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينةإذا ضن ال(
  ١٤٨  ...).أرأيت إن جاء رجل يريد مالي(
  ١٦٠  ).اصنعوا كل شيء إلا النكاح(

، ٢٨، ٢٣، ٨  ...).إن الدين يسر(
١٣٤، ٣٩  

  ١٦٧  ....).أن رجلاً شكا إلى رسول االله أن جاره(
  ١١٠  ....).إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً(
  ١١٩، ١١٨  ....).تصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحنإنكم تخ(
  ١٥٣  ...).إن الذي يشرب في آنية الفضة(
  ٣٨، ٣٠  ....).إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً(

  ٨  ...).إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان
  ١٠٧  ...).إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم(
  ٥٧  ...).نياتإنما الأعمال بال(
  ١٣٤  ...).إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا(
  ١٤٠  ....).إنما الشفعة في كل ما لم يقسم(
  ١١٤  ....).بعثت إلى الأحمر (
  ٣٨، ٣٤  ...).جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول االله(
  ١٤٠  ....).جار الدار أحق بالدار(
  ٧٨  ...) جاهدوا المشركين بأموالكم (
  ٧٨  ...) اض إلى يوم القيامة مع البرالجهاد م(
 



 

  
 

١٩٨

  الصفحة  طرف الحديث
  ٨١  ...).حفت الجنة بالمكاره(
  ٥٣  ...).حق االله على العباد(
  ١٦٦  ).الحرب خدعة(
  ١٥٩  ...).الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات(
  ١١٣، ٢٩  ...).خذوا من الأعمال ما تطيقون(
  ٣٥  ...)ل ممدود المسجد فإذا حبrدخل رسول االله (
  ١٣٦  ...).عن النائم حتى يستيقظ: رفع القلم عن ثلاثة(
  ١٠٦  ).في كل ذي كبد رطبة أجر(
  ٨٥  ...).أنت رحمتي أرحم بك: قال االله عز وجل للجنة(
  ٦٥، ٣٩  ).القصد القصد تبلغوا(
  ٦٥  ...).كانت صلاته قصداً و(
  ١١٣  ...).كان عليه السلام إذا عمل عملاً(
  ١٦٥  ...).كبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوالا ترت(
  ١٣٩  ).لا ضرر ولا ضرار(
  ١٦٩  ...).لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق (
  ٣١  ...).لا يقضي القاضي وهو(
  ١٦٠  ...).لك من الحائض(
  ٢٩  ).لو تأخر الشهر لزدتكم(
  ٢٥  ...).لولا أن أشق على أمتي(
  ٢٩  ...).لو مد لنا الشهر(
  ٣١  ...). الصيامليس من البر (
  ١٥٩  ...).ما اجتمع الحلال والحرام إلا(
  ١٣٤، ٢٨  ...).ما خير النبي بين أمرين إلا(
  



 

  
 

١٩٩

  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٧  ...).من أحدث في أمرنا هذا(
  ١١٠  ...).من سن سنة حسنة أو(
  ٥٧  ....).من عمل عملاً ليس عليه(
  ١٤٨  ...).من قُتِل دون دينه فهو شهيد(
  ٤  ...). يشكر الناس لامن لا(
  ١١٠  ...).الميت يعذب(
  ١١١  ...).يا رسول االله إن أبي مات(
  ٢٩  ...).يا ليتني قبلت رخصة(



 

  
 

٢٠٠

  

  الصفحة  العـلـم
  ٦٦  .علي بن أبي علي= الآمدي 

  ١١٢  .أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
  ٣٤  .أنس بن مالك بن النضر

  ٣٤  . إسماعيلمحمد بن= البخاري 
  ٤٠  .عبد االله بن عمر= البيضاوي 
  ٤٣  .أحمد بن عبد الحليم= ابن تيمية 

  ٦٥  .جابر بن سمرة بن جنادة
  ٦٤  .محمد بن جرير= ابن جرير 
  ٦٥  .عثمان بن جني الموصلي= ابن جني 

  ١٧٠  .النعمان بن ثابت= أبو حنيفة 
  ٣٠  .عويمر بن زيد الأنصاري= أبو الدرداء 

  ١١٨  .محمد بن أحمد بن محمد=  الجد ابن رشد
  ٣٥  .زينب بنت جحش الأسدية

  ١٤٢  .علي بن عبد الكافي= ابن السبكي 
  ٣٠  .سلمان الفارسي

  ١٤٨  .عبد الرحمن بن أبي بكر= السيوطي 
  ٣٣  .إبراهيم بن موسى= الشاطبي 

  ١١١  .طرفة بن العبد
  ١١٢  .محمد بن إدريس= الشافعي 
  ٨٤  .بد القويسليمان بن ع= الطوفي 

  ٢٩  .عبد االله بن عمرو بن العاص
  ٦٨  .عبد الوهاب خلاّف



 

  
 

٢٠١

 
  الصفحة  العـلـم

  ١٦٠  .عثمان بن عفان
  ٣٣  .العز بن عبد السلام

  ١٦٩  .عبد االله بن عمر بن الخطاب= ابن عمر 
  ٨  .عمار بن ياسر

  ٥٢  .عمر بن عبد العزيز
  ٦٦  .محمد بن محمد= الغزالي 
  ٩١  .إدريسأحمد بن = القرافي 

  ٤٠  .إسماعيل بن عمر= ابن كثير 
  ٤٨  .مالك بن أنس الأصبحي

  ٤١  .أحمد بن مصطفى= المراغي 
  ٣٤  .مسلم بن الحجاج القشيري



 

  
 

٢٠٢

 

المتوفى سنة  .  للإمام أبي عبد االله عبيد االله بن محمد بن بطة العكْبرِي           -:إبطال الحيل  -١
دار عالم الفوائد   : الناشر. الطبعة الثانية . ليمان بن عبد االله العمير    س: تحقيق). ٣٨٧(
 . مكة المكرمة–

 لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي          -:الإاج في شرح المنهاج    -٢
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة          ) هـ٧٥٦(المتوفى سنة   

دار ). م٢٠٠٤(الطبعة الأولى   . بان محمد إسماعيل  شع: تحقيق الدكتور ). هـ٧٧١(
 . لبنان–بيروت . ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

للدكتور نور الدين بـن مختـار      -:الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته     -٣
 –مكتبة الرشد للطباعة والنشر     ). م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(الطبعة الأولى   . الخادمي
 .الرياض

تعليـق  .  علي بن محمـد الآمـدي   -: الأحكام للإمام العلامة   الإحكام في أصول   -٤
دار الصميعي  ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . عبد الرزاق عفيفي  : الشيخ

 . الرياض–للطباعة والنشر والتوزيع 

 أبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي المتـوفى سـنة             -:إحياء علوم الدين للإمام    -٥
الطبعـة  . ضل عبد الرحيم بن حسين العراقي     زين الدين أبي الف   : تعليق). هـ٥٠٥(

 – المنـصورة    –دار الغد الجديد للطباعة والنشر      ). م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(الأولى  
 .مصر

 للإمام محمد بن علي الشوكاني    -:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        -٦
هـ ١٤١٩(الطبعة الأولى   . محمد حسن الشافعي  : تحقيق). هـ١٢٥٠(المتوفى سنة   

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  لبنان–) م١٩٩٩ -
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 -هــ   ١٤٢٦(الطبعة الأولى   .  للدكتور عبد القادر أحمد حفني     -:أركان الحكم  -٧
 ).م٢٠٠٥

 لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المتـوفى              -:الاستقامة -٨
 –ر والتوزيـع    دار الحديث للطباعة والنـش    . أحمد جاد : تحقيق). هـ٧٢٨(سنة  

 .القاهرة

 للإمام عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علـي بـن   -:أسد الغابة في معرفة الصحابة   -٩
الطبعـة  . علي محمد معوض  : تحقيق الشيخ ). هـ٦٣٠(محمد الجزري المتوفى سنة     

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  لبنان–) م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الأولى 

-هـ١٤٠٥. (الطبعة الأولى .  للدكتور محمد عقلة   -:الإسلام مقاصده وخصائصه   -١٠
 .مكتبة الرسالة الحديثة: الناشر.  عمان–مطبعة الشرق / ط) م١٩٨٤

 للشيخ زين العابدين بن إبراهيم -:الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان       -١١
دار الكتـب   :  الناشر – لبنان   –) م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣(الطبعة الأولى   . بن نجيم 
 . بيروت–العلمية 

 للإمام جلال الدين عبد الرحمن   -:الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       -١٢
الطبعـة الخامـسة    . محمد المعتصم باالله البغـدادي    : تحقيق. بن أبي بكر السيوطي   

 . بيروت–دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع ). م٢٠٠١(

 أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني          للإمام الحافظ  -:الإصابة في تمييز الصحابة    -١٣
 ـ١٤١٥(الطبعة الأولى   . عادل أحمد : تحقيق الشيخ ). هـ٨٥٢(المتوفى سنة    -هـ

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  لبنان–) م١٩٩٥

-هـ١٤١٧(الطبعة السابعة .  للشيخ علي حسب االله-:أصول التشريع الإسلامي   -١٤
 . القاهرة–دار الفكر العربي للطباعة والنشر ). م١٩٩٧
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دار الفكـر العـربي للطباعـة والنـشر         .  للإمام محمد أبو زهرة    -:أصول الفقه  -١٥
 ).م٢٠٠٤(

فهـد  : الـدكتور : تحقيق.  لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي      -:أصول الفقه  -١٦
مكتبة العبيكان للطباعة والنشر    ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩(الطبعة الأولى   . السدحان

 . الرياض–

/ ط. عبد الرزاق المهدي  : تحقيق الشيخ .  الخضري بك   للشيخ محمد  -:أصول الفقه  -١٧
 . بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر. لبنان. م٢٠٠٥

 –دار الهدى للمطبوعات .  للدكتور أحمد محمود الشافعي-:أصول الفقه الإسلامي  -١٨
 ).م١٩٩٨(مصر 

 –دار الفكر للطباعة والنـشر      .  للدكتور وهبة الزحيلي   -:أصول الفقه الإسلامي   -١٩
 ).م٢٠٠٥ (دمشق

الطبعة الثانية  . عياض السلمي /  للدكتور -:أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله       -٢٠
 . الرياض–دار التدمرية للطباعة والنشر ). م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(

 -هـ  ١٤١٥(الطبعة الأولى   . للدكتور شعبان محمد إسماعيل   : أصول الفقه الميسر   -٢١
 –ار الكتـاب الجـامعي      د: الناشـر .  مصر –مطبعة دار التأليف    / ط). م١٩٩٤
 .القاهرة

: تحقيق. إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي        أبي للإمام -:الاعتصام -٢٢
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( القاهرة –دار الحديث للطباعة والنشر . سيد إبراهيم

 . المملكة العربية السعودية–الطبعة الثالثة .  لخير الدين الزركلي-:الأعلام -٢٣

الطبعـة الأولى   .  للإمام ابـن القـيم الجوزيـة       -:ين عن رب العالمين   إعلام الموقع  -٢٤
 . بيروت– صيدا –المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ). م٢٠٠٣(
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للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن القيم         : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     -٢٥
 . لبنان– بيروت –النشر دار ابن حزم للطباعة و). م٢٠٠٤(الطبعة الأولى . الجوزية

لناصر الدين أبي سعيد : )المعروف بتفسير البيضاوي  (أنوار التتريل وأسرار التأويل      -٢٦
محمـود عبـد القـادر      : تقـديم . عبد االله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي       

 . بيروت–دار صادر : الناشر.  لبنان–) م٢٠٠١(الطبعة الأولى . الأرناؤوط

الطبعة الأولى  .  للعالم الشيخ عبد االله بن سعيد اللحجي       -:ةإيضاح القواعد الفقهي   -٢٧
 .دار الضياء للطباعة والنشر). م٢٠٠٦(

 للإمام بدر الدين محمد بن ـادر بـن عبـد االله             -:البحر المحيط في أصول الفقه     -٢٨
.  لبنان–) م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(الطبعة الثانية ). هـ٧٩٤(الزركشي المتوفى سنة 

 . بيروت–مية دار الكتب العل: الناشر

 للإمام علاء الدين أبي بكـر بـن مـسعود           -:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٢٩
.  لبنان–) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(الطبعة الأولى   ). هـ٥٨٧(الكاساني المتوفى سنة    

 . بيروت–دار الكتب العلمية : ا لناشر

 ـ٧٧٤( للحافظ ابن كثير المتوفى سنة       -:البداية والنهاية  -٣٠  مكتبـة المعـارف   ). هـ
 . بيروت–للطباعة والنشر 

المكتبة العصرية  . للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني    : بلوغ المرام من أدلة الأحكام     -٣١
 . بيروت–للطباعة والنشر 

للعلامة الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المتـوفى        : التحقيقات في شرح الورقات    -٣٢
س للطباعـة   دار النفائ ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩(الطبعة الأولى   ). هـ٨٨٩(سنة  

 . الأردن–والنشر 

 .دار الفكر للطباعة والنشر. للإمام أبو عبد االله شمس الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ -٣٣
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 .دار المعرفة/ ط.  للشيخ أحمد المراغي-:تفسير المراغي -٣٤

). م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣(الطبعة الأولى   . للحافظ ابن كثير  : تفسير القرآن العظيم   -٣٥
 . القاهرة–شر دار الفجر للتراث للطباعة والن

). هـ٨٧٩( للإمام كمال الدين ابن الهمام الحنفي المتوفى سنة          -:التقرير والتحبير  -٣٦
 –دار الكتب العلميـة     : الناشر.  لبنان –) م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩(الطبعة الأولى   

 .بيروت

 للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر       -:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -٣٧
 . الرياض–مكتبة العبيكان للطباعة والنشر ). م٢٠٠٦(الثالثة الطبعة . السعدي

الطبعـة الأولى   .  للدكتور عبد الرحيم يعقوب    -:تيسير الوصول إلى علم الأصول     -٣٨
 . الرياض–مكتبة العبيكان للطباعة والنشر ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتـوفى         -:جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -٣٩
 -هــ  ١٤٢٨(الطبعة الثانية   . أحمد عبد الرزاق البكري   : تحقيق). هـ٣١٠(نة  س

 . القاهرة–دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ). م٢٠٠٧

للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الـشهير  : جامع العلوم والحكم   -٤٠
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(مكتبة العبيكان للطباعة والنشر . بابن رجب الحنبلي

عبد القادر بن   : تحقيق. للإمام عبد الرحمن بن جاد االله البناني      : حاشية العلامة البناني   -٤١
دار الكتب : الناشر.  لبنان–) م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(الطبعة الثانية . محمد الشاهين 

 . بيروت–العلمية 

للـدكتور يعقـوب    : )دراسة أصولية تأصيلية  (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية       -٤٢
 . الرياض– مكتبة الرشد للطباعة والنشر .الباحسين

 للدكتور صالح بن عبد     -:)ضوابطه وتطبيقاته (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية       -٤٣
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مكتبة العبيكـان للطباعـة     ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . االله بن حميد  
 . الرياض–والنشر 

هـ ١٤٢٣(  الطبعة الأولى .  لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة       -:سنن الترمذي  -٤٤
 . لبنان– بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ). م٢٠٠٢ -

الطبعـة الأولى  .  للإمام الحافظ علـي بـن عمـر الـدارقطني     -:سنن الدارقطني  -٤٥
 . بيروت–المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا ). م٢٠٠٦(

 الطبعـة الأولى .  للإمام سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني     -:سنن أبي داود   -٤٦
 . الرياض–مكتبة الرشد للطباعة والنشر ). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

الطبعـة  .  لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي         -:السنن الكبرى للبيهقي   -٤٧
 . القاهرة–الرابعة دار الغد للطباعة والنشر 

 للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد الربعـي ابـن ماجـه               -:سنن ابن ماجه   -٤٨
 . الرياض–دار السلام للطباعة والنشر ). م١٩٩٩( الأولى الطبعة. القزويني

الطبعـة الأولى   .  للإمام أحمد بن شـعيب الخرسـاني النـسائي         -:سنن النسائي  -٤٩
 . لبنان– بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر ). م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(

 ـ–بيت الأفكار الدولية للطباعة والنشر    .  للإمام الذهبي  -:سير أعلام النبلاء   -٥٠ ان  لبن
 ).م٢٠٠٤(

نشر وطباعة منـشورات    .  للدكتور حمادي العبيدي   -:الشاطبي ومقاصد الشريعة   -٥١
 . طرابلس–كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي 

دار الفكر .  للشيخ محمد بن محمد مخلوف -:شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      -٥٢
 .للطباعة والنشر والتوزيع

.  لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـي -:في أخبار من ذهب   شذرات الذهب    -٥٣
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 . بيروت–دار المسيرة للطباعة والنشر ). هـ١٣٩٩(الطبعة الثانية 

 للإمام الحافظ محيي الـدين أبي       -:شرح الأربعين في الأحاديث الصحيحة النبوية      -٥٤
باعـة  دار ابن حـزم للط    ). م٢٠٠٢(الطبعة الثانية   . زكريا يحيى بن شرف النووي    

 . لبنان– بيروت –والنشر 

الطبعـة الأولى   .  لسعد الدين بن عمر التفتـازاني      -:شرح التلويح على التوضيح    -٥٥
 . بيروت– صيدا –المكتبة العصرية للطباعة والنشر ).  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(

للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريـس    : شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول      -٥٦
دار الكتـب   : الناشـر .  لبنان –) م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(الطبعة الأولى   . القرافي

 . بيروت–العلمية 

. مطابع دار الـصحيفة   / ط. للإمام يحيى بن شرف النووي    : شرح رياض الصالحين   -٥٧
 . المنصورة– مصر –دار اليقين : الناشر

للإمام القاضي علي بن علي بن محمـد بـن أبي العـز             : شرح العقيدة الطحاوية   -٥٨
مؤسسة الرسالة للطباعة   ). م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨( عشرة   الطبعة الثانية . الدمشقي
 . لبنان– بيروت –والنشر 

 –دار الكتب العلمية    . للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد      : شرح فتح القدير   -٥٩
 . لبنان–بيروت 

الطبعـة  . لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد االله الزامـل        : شرح القواعد السعدية   -٦٠
 . الرياض–دار أطلس الخضراء للطباعة والنشر ). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(الثانية 

. الدكتور محمد الزحيلي  : تحقيق. للشيخ محمد أحمد الفتوحي   : شرح الكوكب المنير   -٦١
 . الرياض–مكتبة العبيكان للطباعة والنشر ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الطبعة الثانية 

 شرح العلامـة القاضـي    . للإمام أبي عمرو عثمان   : شرح مختصر المنتهى الأصولي    -٦٢
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.  لبنان –) م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . عضد الدين عبد الرحمن الإيجي    
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

للشيخ الإمـام أبي حامـد     : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل        -٦٣
 . بيروت–الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للطباعة والنشر . محمد بن محمد الغزالي

بيـت  . للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري         : يح البخاري صح -٦٤
 . عمان–الأفكار الدولية للطباعة والنشر 

مكتبـة الرشـد    . للإمام الحسين بن الحجاج القُشيري النيسابوري     : صحيح مسلم  -٦٥
 . الرياض–للطباعة والنشر 

. ضان البـوطي  للدكتور محمد سعيد رم   : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية     -٦٦
 . دمشق–دار الفكر للطباعة والنشر ). م٢٠٠٥(الطبعة الرابعة 

: تحقيـق .  للقاضي أبي يعلى محمد بن الحـسين الحنبلـي         -:العدة في أصول الفقه    -٦٧
 . الرياض-)م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(الطبعة الثالثة . الدكتور أحمد بن علي المباركي

 –كلمة للطباعة والنـشر     دار ال .  للشيخ عبد الوهاب خلاّف    -:علم أصول الفقه   -٦٨
 . مصر–المنصورة 

الطبعـة  .  للدكتور عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة        -:علم مقاصد الشارع   -٦٩
 . الرياض– مكتبة العبيكان للطباعة والنشر –) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(الأولى 

الطبعـة الأولى   .  للدكتور نور الدين بن مختار الخـادمي       -:علم المقاصد الشرعية   -٧٠
 . مكتبة العبيكان للطباعة والنشر–) م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(

. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٧١
 . الرياض–دار طيبة للطباعة والنشر 

.  للإمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي          -:الفروق -٧٢



 

  
 

٢١٠

 –ة الرسالة للطباعـة والنـشر        مؤسس –) م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   
 . لبنان–بيروت 

 للإمام القاضي محب االله بن عبد الشكور        -:فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت     -٧٣
 –) م٢٠٠٣ -هــ   ١٤٢٣(الطبعة الأولى   . عبد االله محمود عمر   : تحقيق. البهاري

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر. لبنان

الطبعة الـسابعة   .  محمد يعقوب الفيروزآبادي    للإمام مجد الدين   -:القاموس المحيط  -٧٤
 . بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر.  لبنان–) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

 للعلامة صفي الدين عبد المؤمن عبـد الحـق          -:قواعد الأصول ومعاقد الفصول    -٧٥
دار كنوز إشبيليا للطباعة والنشر ). م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(الطبعة الأولى   . القطيعي

 . الرياض–

دار الحديث للطباعة والنـشر     .  للدكتور عبد العزيز محمد عزام     -:الفقهيةالقواعد   -٧٦
 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦( القاهرة –والتوزيع 

 -هــ   ١٤١٨(الطبعة الرابعـة    .  للدكتور علي أحمد الندوي    -:القواعد الفقهية  -٧٧
 . دمشق–دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ). م١٩٩٨

 ـ   -٧٨  لشيخ الإسلام   -:)حكام في إصلاح الأنام   قواعد الأ (القواعد الكبرى الموسوم ب
دار ). م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(الطبعة الثانية   . عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام      

 . دمشق–القلم للطباعة والنشر 

الطبعة .  لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري      -:كتاب الفقه على المذاهب الأربعة     -٧٩
 . بيروت– ابن حزم دار: الناشر.  لبنان–) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(الأولى 



 

  
 

٢١١

 -:كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألـسنة النـاس             -٨٠
 -هــ  ١٤١٨(الطبعة السابعة . للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني  

 . بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر). م١٩٩٧

الطبعـة  . ر للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظو          -:لسان العرب  -٨١
 . بيروت–دار صادر للطباعة والنشر ). م٢٠٠٠(الأولى 

 لعبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم         -:مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية       -٨٢
 -طبعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم          . الطبعة الأولى . النجدي وابنه محمد  

 .الرياض

 –مكتبـة دار الثقافـة      : اشرالن). م١٩٩٩(الطبعة الأولى   . مجلة الأحكام العدلية   -٨٣
 .عمان

 -هــ   ١٤١٢(العـدد الخـامس     . مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       -٨٤
 ).م١٩٩١

محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمـي أصـول            -٨٥
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون    .  للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة     -:الفقه والمقاصد 

 ).م٢٠٠٤( دولة قطر –الإسلامية 

 -هــ   ١٤٢٥(الطبعة الأولى   .  لمحمد علي الجرجاني   -:مختصر كتاب التعريفات   -٨٦
 . الرياض–دار طويق : الناشر. مطبعة النرجس التجارية/ ط) م٢٠٠٤

الطبعـة  .  اختصار الشيخ سالم عبد الغني الرافعي      -:مختصر اموع شرح المهذب    -٨٧
 .النشر والتوزيعمؤسسة الريان للطباعة و). م٢٠٠٠(الثانية 

شركة دار الحكمة   .  للدكتور عمر بن صالح بن عمر      -:المدخل إلى دراسة المقاصد    -٨٨
 . السودان–للطباعة والنشر 



 

  
 

٢١٢

: المدخل إلى علم مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصـرة    -٨٩
مكتبـة  ). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الطبعة الأولى   . للدكتور عبد القادر بن حرز االله     

 . الرياض–لرشد للطباعة والنشر ا

دار القلـم  ). م٢٠٠٤(الطبعة الثانية .  لمصطفى أحمد الزرقا-:المدخل الفقهي العام  -٩٠
 . دمشق–للطباعة والنشر 

. للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي     : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر      -٩١
 . لبنان– بيروت –دار القلم للطباعة والنشر 

 أبي عبد االله محمد بـن عبـد االله الحـاكم            -: الصحيحين للحافظ  المستدرك على  -٩٢
 . بيروت–دار الكتب العلمية ). هـ١٤١١. (النيسابوري، الطبعة الأولى

للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمـد بـن محمـد           : المستصفى من علم الأصول    -٩٣
 . لبنان– بيروت –دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر . الغزالي

الطبعة الثانية، المطبعة الميمنيـة  .  للإمام أحمد بن حنبل الشيباني    -:الإمام أحمد مسند   -٩٤
 .بالقاهرة

 -: لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها وهم–المسودة في أصول الفقه  -٩٥

  ).هـ٦٥٢(أبو البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة  -
 ).هـ٦٨٢(م المتوفى سنة وولده أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلا -

 ـ٧٢٨(وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة              - ). هـ
 -هــ   ١٤٢٢(الطبعـة الأولى    . الدكتور أحمد بن إبراهيم بـن عبـاس       : تحقيق

 . الرياض–دار الفضيلة للطباعة والنشر ). م٢٠٠١

طبعة . القادر أحمد حفني   للدكتور عبد    -:مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة      -٩٦
 ).هـ١٤١٨(



 

  
 

٢١٣

مطـابع دار الـصحيفة     / ط.  للعلاّمة أحمد بن محمد علي الفيومي      -:المصباح المنير  -٩٧
 . القاهرة–دار الحديث : الناشر). هـ١٤٢٤(

-هـ١٤٢٨(الطبعة الثانية   .  للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري     -:معجم الصحاح  -٩٨
 . لبنان–ت  بيرو–دار المعرفة للطباعة والنشر ). م٢٠٠٧

الطبعـة الأولى   .  أبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني       -:المعجم الكبير للحافظ   -٩٩
 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق/ ط). هـ١٤٠٠(

دار الفكـر   .  للدكتور قطب مصطفى سـانو     -:معجم مصطلحات أصول الفقه    -١٠٠
 ).م٢٠٠٠( دمشق –للطباعة والنشر 

 ـ  : معجم المؤلفين  -١٠١ ). م١٩٩٣ -هــ   ١٤١٤(الطبعـة الأولى    . ةلعمر رضا كحال
 . بيروت–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

دار ابن  . الطبعة الأولى . للإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية     : مفتاح دار السعادة   -١٠٢
 . لبنان– بيروت –حزم للطباعة والنشر 

 نور  للدكتور: المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية       -١٠٣
دار : الناشـر ). م٢٠٠٣ -هــ   ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . الدين بن مختار الخادمي   

 . الرياض–إشبيليا 

 ـ١٤١٥(الطبعة الأولى   . لزيد بن محمد الرماني   : مقاصد الشريعة الإسلامية   -١٠٤ ). هـ
 . الرياض–دار الغيث : الناشر

.  اليوبي للدكتور محمد سعد  : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية      -١٠٥
 . الرياض– المملكة العربية السعودية –دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع 

الطبعة الأولى . للدكتور يوسف أحمد محمد البدوي    : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية     -١٠٦
 . الأردن–دار النفائس للطباعة والنشر ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(



 

  
 

٢١٤

للدكتور عبـد القـادر     : اسدهممقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مف        -١٠٧
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى . أحمد حفني

الطبعـة الأولى   . لعبـد االله الكمـالي    : مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنـات       -١٠٨
 . لبنان– بيروت –دار ابن حزم للطباعة والنشر ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(

). م١٩٩٣(امـسة   الطبعة الخ . للدكتور علاّل الفاسي  : مقاصد الشريعة ومكارمها   -١٠٩
 .مؤسسة علاّل الفاسي: الناشر

الطبعـة الثانيـة   . للدكتور يوسف حامد العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية    -١١٠
 . الرياض–الدار العالمية للكتاب الإسلامي : الناشر). م١٩٩٤(

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة        : الموافقات في أصول الشريعة    -١١١
) م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥(الطبعة الأولى   . الشيخ عبد االله دراز   : تحقيق. )هـ٧٩٠(
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  لبنان–

الطبعـة الأولى   . الدكتور محمد محمد تـامر    : تحقيق.  للإمام مالك بن أنس    :الموطأ -١١٢
 . القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية للطباعة والنشر ). م٢٠٠٥(

-هـ١٤١١(الطبعة الأولى   . لأحمد الريسوني : مام الشاطبي نظرية المقاصد عد الإ    -١١٣
 . الرباط–دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع ). م١٩٩١

الدكتور جمـال   : تأليف: اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول         -١١٤
). م١٩٩٩(الطبعة الأولى   . شعبان إسماعيل : تحقيق. الدين بن عبد الرحيم الإسنوي    

 . لبنان– بيروت –م للطباعة والنشر والتوزيع دار ابن حز

للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد        : النهاية في غريب الحديث والأثر     -١١٥
بيـت الأفكـار الدوليـة    . رائد بن صبري بن أبي علفة  : تحقيق. الجزري ابن الأثير  
 . عمان–للطباعة والنشر 



 

  
 

٢١٥

الطبعـة  .  محمد بن علي الـشوكاني     للعالم: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار      -١١٦
 . بيروت–دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ). م٢٠٠٤(الأولى 

 -هــ   ١٤٢٢(الطبعـة الـسابعة     . لعبد الكريم زيدان  : الوجيز في أصول الفقه    -١١٧
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  لبنان–) م٢٠٠١

مكتبة العلوم  . د باعبداالله للدكتور محمد باكريم محم   : وسطية أهل السنة بين الفرق     -١١٨
 . المدينة المنورة–والحكم للطباعة والنشر 

. الطبعـة الأولى  .  للدكتور سليمان بن عبد االله أبا الخيـل        -:الوسطية في الإسلام   -١١٩
 . حوطة سدير–مكتبة الدعوة والإرشاد للطباعة والنشر 

ار المعرفـة   د. الطبعة الثانية .  للدكتور علي الصلابي   -:الوسطية في القرآن الكريم    -١٢٠
 . لبنان– بيروت –للطباعة والنشر 

 لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي -:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٢١
 ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨( بيروت –دار صادر للطباعة والنشر . بكر بن خلكان



 

  
 

٢١٦

 

  الصفحة  الموضوع
  ٥  .المقدمة

  ١٥  :التمهيد وفيه مطلبان
  ١٦  .معنى الدليل وأنواعه: لمطلب الأولا

  ٢٠  .معنى الحرج والتكليف: المطلب الثاني
  الفصل الأول

  التكليف والمكلف
٢٤  

  ٢٥  .المشقة غير مقصودة في التكليف: المبحث الأول
  ٣٧  .وسطية الشريعة في التكليف: المبحث الثاني

  ٤٦  .للمعانيالأصل في العبادات التعبد دون الالتفات : المبحث الثالث
  ٤٩  .إخراج المكلف عن داعية الهوى: المبحث الرابع

  ٥٥  .المبحث الخامس كل فعل يناقض تكاليف الشريعة فهو باطل
  ٥٩  .حقوق االله لا خيرة فيها للمكلف: المبحث السادس

  الفصل الثاني
  المقاصد الضرورية 

٦٣  

  ٦٩  .قصد الشارع في وضع الشريعة: المبحث الأول
  ٧١  .تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق: ثانيالمبحث ال

  ٧٤  .ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه: المبحث الثالث
  ٧٧  .المكمل لا يعود على الأصل بالإبطال: المبحث الرابع

  ٨٠  .المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين: المبحث الخامس
  ٨٤  . والمفاسد الآخرويةالمصالح: المبحث السادس
  ٨٧  .المصالح والمفاسد باعتبار الشارع: المبحث السابع

 



 

  
 

٢١٧

  الصفحة  الموضوع
المقاصد الكلية في الشريعة لا يرفعهـا تخلـف آحـاد           : المبحث الثامن 

  .جزئياا
٨٩  

  ٩١  .المصالح في الشريعة عامة: المبحث التاسع
  ٩٤  .امة الكليوجوب المحافظة على الجزئي لإق: المبحث العاشر

  الفصل الثالث
  المقاصد الشرعية

٩٦  

  ٩٧  .المقاصد الشرعية نوعان: المبحث الأول
  ١٠١  .الضروريات نوعان: المبحث الثاني

  ١٠٤  .وقوع العمل على وفق المقاصد الشرعية: المبحث الثالث
  ١٠٦  .البناء على المقاصد الأصلية: المبحث الرابع

  ١٠٨  ). عادات–عبادات (رعي ضربان المطلوب الش: المبحث الخامس
  ١١٣  .قصد الشارع من التكليف دوامه وعمومه: المبحث السادس
  ١١٦  .التكاليف عامة في جميع المكلفين إلا ما خص به النبي: المبحث السابع
  ١١٨  .شرط صحة التكليف ودوامه: المبحث الثامن
  ١٢٠  .لمفسدةتعظيم الطاعة والمعصية بحسب المصلحة وا: المبحث التاسع
  ١٢٣  .التكليف مبني على استقرار عوائد المكلفين: المبحث العاشر

الدليل على قصد الشارع المحافظة على القواعـد        : المبحث الحادي عشر  
  .الثلاث

١٢٦  

  ١٢٨  .عصمة الشريعة واستقلاليتها: المبحث الثاني عشر
  الفصل الرابع

  القواعد الكلية التي يندرج تحتها 
  ت ما لا يحصى في رفع الحرج والمشقةمن الجزئيا

  
١٣١  

  ١٣٣  .المشقة تجلب التيسير: المبحث الأول
  ١٣٩  .الضرر يزال: المبحث الثاني



 

  
 

٢١٨

  الصفحة  الموضوع
  ١٤٢  .الضرر لا يزال بالضرر: المبحث الثالث
  ١٤٦  .الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصاا عنها: المبحث الرابع

  ١٥٠  . أبيح للضرورة يقدر بقدرهاما: المبحث الخامس
  ١٥٢  .الحاجة تترل مترلة الضرورة: المبحث السادس
  ١٥٥  .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المبحث السابع
  ١٥٧  .إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم: المبحث الثامن
  ١٥٩  .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال: المبحث التاسع

  الفصل الخامس
  رفع الحرج والمشقة في التكليف 

  لا يعني التحايل والتذرع على أحكام الشريعة

  
١٦٢  

  ١٦٣  .تعريف الحيلة لغة وشرعاً والفرق بينها وبين الذريعة: المبحث الأول
  ١٦٥  .أنواع الحيل وأقسامها: المبحث الثاني

  ١٦٨  .موقف العلماء وأدلتهم في الحيل: المبحث الثالث
  ١٧٤  .الحيل المحرمة وإبطالها: المبحث الرابع

  ١٧٧  .الحيل المباحة: المبحث الخامس
  ١٨٠  .الخاتمة -

  ١٨٤  الفهارس
  ١٨٥  .فهرس الآيات القرآنية -
  ١٩٧  .فهرس الأحاديث النبوية -
  ٢٠٠  .فهرس الأعلام -
  ٢٠٢  .فهرس المصادر والمراجع -
  ٢١٦  .فهرس الموضوعات -

 

  


